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  مقدمة الطبعة الثانیة

  بسم االله الرحمن الرحیم

  : الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ، وبعد

ف  إن مم  ا یتف  اوت فی  ھ المنتس  بون إل  ى العل  م الق  درة عل  ى تنظ  یم المعلوم  ات وترتیبھ  ا،      

اس  تیعابھا، وفض  یلة ش  یخنا الش  یخ   وتوثیقھ  ا م  ن مص  ادرھا الأص  لیة، وقب  ل ذل  ك فھمھ  ا و    

ض رب م ن ذل ك كل ھ بس ھم واف ر،        -رحم ھ االله -الدكتور عبد العزیز بن محمد العبد اللطیف 

  .أولاً في تدریسھ للطلبة في الجامعة، وثانیاً في كتبھ ورسائلھ التي ألفھا

غ فقد أفر ،"ضوابط الجرح والتعدیل": كتابھ -رحمھ االله-ولا شك أن من أھم كتب الشیخ 

الجرح ": فیھ خلاصة جھوده على مدى سنوات طویلة، كان في أثنائھا یقوم بتدریس مادة

: ، فقلَّب ھذا الفن كثیراً، وأبدى فیھ وأعاد، حتى تبیَّن لھ ما یحتاجھ المنتسبون إلیھ"والتعدیل

 كتاباً یساعدھم على النظر في أقوال أئمة النقد الأولین في الراوي، فالناظر في أقوالھم لن

یجد الأمر في الوصول إلى درجة واضحة في الراوي سھلاً في جمیع الرواة، فربما 

اختلفوا، بل ربما اختلف كلام الناقد الواحد، فھو محتاج إذن إلى قواعد وضوابط یسیر على 

  .وفقھا للوصول إلى ھذه الدرجة

مث ل اب ن    وھذا الأمر قد أدركھ قبلنا أئمة كثیرون، ممن جاء بعد عص ر النق اد الأول ین،   

الص لاح، وال  ذھبي، واب  ن حج  ر، والس  خاوي، فحكم  وا عل  ى ال  رواة وف  ق قواع  د وض  وابط   

ظھرت لھم، وظلّت ھذه القواعد والضوابط مبثوثة ف ي كت بھم، بحاج ة إل ى م ن ینظمھ ا ف ي        

في ھ ذا الكت اب، مض یفاً إلیھ ا      -رحمھ االله-سلك واحد، مفصّلة مرتبة، وھذا ما قام بھ الشیخ 

  .اء تدریسھ للجرح والتعدیلما ظھر لھ أثن

طب  ع ف  ي الم  رة الأول  ى ف  ي الجامع  ة الإس  لامیة      "ض  وابط الج  رح والتع  دیل  ": وكت  اب الش  یخ 

بالمدینة، حیث اختاره المجلس العلم ي ض من الكت ب الت ي تت ولى الجامع ة طباعتھ ا، وق د نف ذت ھ ذه           

ن عنھ جداً، فھ و ف وق كون ھ    منذ مدة طویلة، فكان لزاماً إعادة طبع الكتاب، حی  كثر السائلوالطبعة 

قد كتبھ الشیخ بطریقة أق رب م ا تك ون إل ى المق رر الدراس ي، أكث ر فی ھ         فكتاباً علمیاً متمیزاً في بابھ، 

  م           ن التقس           یم، ووض           ع الفق           رات، ودعم           ھ بالأمثل           ة التطبیقی           ة، فج           اء     

  .ا الفنـ بحق ـ كتاباً مشبعاً لرغبة الباحث المتخصص، قریباً من طالب العلم المبتدئ في ھذ

بحاجة ا أنھ إلّومع أن الكتاب مملوء بالأمثلة التطبیقیة على ما ذكره الشیخ من ضوابط، 

واح د، وھ ذا    عل ى راوٍ  - أو م ا أمك ن منھ ا   - إلى أمثلة خاصة، یتم فیھا تطبیق الضوابط مجتمعة 
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ی راً،  إذ قام بإعداد دراسة وافیة على أحد الرواة المختلف فیھم كث -رحمھ االله-ما فعلھ الشیخ 

كلھ ا، ث م ق ام    ع رض فیھ ا أق وال الأئم ة     وھو إسرائیل بن ی ونس ب ن أب ي إس حاق الس بیعي،      

ل  ھ م  ا ھ  ا إل  ى رأي راج  ح ف  ي ھ  ذا ال  راوي، مس  تخدماً ف  ي دراس  تھ  منبدراس  تھا والخل  وص 

إلی ھ دائم اً، وھ و أن تل ك     ك ان یرم ي    ع ن ھ دفٍ  من ضوابط ھذا الكتاب، فأبان بذلك شرحھ 

ي، وھذا ما كان ة تذكر، إذا لم یصاحبھا تطبیق عملدد دون ما فائدالضوابط تظل تحفظ وتر

  .یحرص علیھ مع طلابھ وفي دروسھ

ف ي   إل ى كت اب الض وابط    "إس رائیل ب ن ی ونس   ": وكان م ن المناس ب ج داً أن تض م ترجم ة     

  .ة منھ، وتسھیلاً على طلاب العلمبغرض تعمیم الفائدة المرجوطبعتھ الجدیدة، 

م ا   ـ وھو المنعم المتفضل ـ أس أل أن یج زي الش یخ خی ر الج زاء عل ى       واالله سبحانھ وتعالى  

  .قدمھ للعلم وأھلھ، تدریساً وتألیفاً، وأن یشملنا وإیاه بواسع رحمتھ، إنھ سمیع مجیب

  كتبھ

  إبراھیم بن عبد االله اللاحم

  القصیم ـ بریدة ـ 

 ھـ٥/٨/١٤٢٥في 
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  مقدمة الطبعة الأولى
  .والسلام على رسولھ الأمین وعلى آلھ وصحبھ الحمد الله رب العالمین، والصلاة

ف  ي كلی  ة الح  دیث الش  ریف   ) الج  رح والتع  دیل (فق  د أُسْ  نِدَ إل  يّ ت  دریس م  ادة    : وبع  د
ھ ـ، فألفی ت الحاج ة ماس ة إل ى ت ألیف كت اب منھج ي         ١٤٠٤بالجامعة الإس لامیة من ذ ع ام    

مص  طلح (فة ف  ي یح  وي أھ  م قواع  د الج  رح والتع  دیل، ویَلُ  مُّ ش  تاتھا م  ن الكت  ب المُصَ  نَّ      
بأس لوب یلائ م مس توى الطال ب الج امعي      ) عل ل الح دیث  (و) الجرح والتعدیل(و) الحدیث

أك رم  / ورأی ت الاكتف اء بم ا كتب ھ فض یلة ال دكتور      . ویلفت نظره إلى ضوابطھما المتع ددة 
عل م الج رح   (ونش أة  ) الإسناد وظھور علم الرجال(ضیاء العُمَري من دراسة وافیة حول 

فوجَّھ  ت العنای  ة إل  ى القواع  د  ) بح  وث ف  ي ت  اریخ الس  نة المُشَ  رَّفة  (تاب  ھ ف  ي ك) والتع  دیل
وض  وابطھا مس   تفیداً م  ن أس   ئلة الط  لاب ومناقش   اتھم خ  لال تل   ك الس  نوات ف   ي تجدی   د      

  .صیاغتھا والإضافة إلیھا، ومعرفة أیسر السُّبُلِ إلى حسن عرضھا
 على إخراجھ في كتابفلما اجتمع لديَّ ما یُحقِّقُ شیئاً من الغرض المنشود عزمت 

  :ھي. یسھل تَدَاوُلُھ، وبَدَا لي أن الوفاء بذلك الغرض یقتضي تقسیمھ إلى ثلاثة أبواب
  :الباب الأول

  حقیقة الجرح والتعدیل وضوابط تعارضھما
  :وفیھ فصلان

  .حقیقة الجرح والتعدیل: الفصل الأول
  .تعارض الجرح والتعدیل: الفصل الثاني

  :الباب الثاني

  عن في الراويوجوه الط

  :وفیھ أربعة فصول

  .ما یتعلق بجھالة الراوي: الفصل الأول

  .ما یختص بالعدالة: الفصل الثاني

  .ما یختص بالضبط: الفصل الثالث

  .ما لا یتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالباً: الفصل الرابع

  :الباب الثالث

  من عبارات الجرح والتعدیل

  :وفیھ فصلان

  .عبارات الجرح والتعدیل معاني بعض: الفصل الأول
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  .مراتب ألفاظ الجرح والتعدیل :الفصل الثاني

  

لُ أن یُحَقِّق ھذا الكتاب للطالب المتخصص في علم الحدیث أساساً صالحاً للبناء، ولغیر فآمُ

  .المتخصص في ھذا العلم من طلاب العلوم الشرعیة اطلاعاً یُجَلِّيْ لھ أصول ھذا العلم
ن حظی ت أص ول الكت اب بم راجعتھم وتوجیھ اتھم وھ م الإخ وة        وأقدم الشكر الجزیل لم  

  :الكرام
  صالح بن حامد الرفاعي. حافظ بن محمد الحكمي                   د. د
  محمد بن مطر الزھراني. عبد الرحمن بن صالح العبد اللطیف   د .د

  .وأملي أن أحظى بتوجیھـات الأفاضل فیما یظھر لھم فیھ من خطأ أو نقص أو خلل
  .باالله علیھ توكلت وإلیھ أُنیب اإلّوما توفیقي 

  المدینة النبویة
  ھـ١٤١٠/صفر/١٥: الجمعة

  عبد العزیز بن محمد بن إبراھیم العبد اللطیف. د
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  -رحمه االله-ترجمة المؤلف 
  

  :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آلھ وصحبھ، أما بعد
  

  :اسمه ونسبه وكنيته
عبد اللطیف بن عبد االله العبد  بنعبد العزیز بن محمد بن الشیخ إبراھیم : ھو الشیخ

  .أبو إسماعیل، اللطیف الباھلي
  

  :مولده ونشأته
ھـ؛ في الشعراء بمنطقة الریاض، ونشأ في أسرة ١٣٧٤وُلِدَ الشیخ ـ رحمھ االله ـ عام

الشیخ عبد اللّطیف؛ الذي علمیة مرموقة، فَجَدُّهُ الشیخ إبراھیم كان قاضیا، وكذلك كان عَمُّھُ 
ھـ، ١٣٨١اسْتَقَالَ عن القضاء فیما بعد، ثم التحق للتدریس بالجامعة الإسلامیّة عام افتتاحھا 

طریق الرشد إلى :(وَمَكَثَ یُدَرِّسُ بھا إلى أن أُحِیلَ للتقاعد، وھو صاحب الكتاب الشھیر
)تخریج أحادیث بدایة ابن رشد

)١(
 .  

ایة حیاتھ نشأة علمیّة، وَتَنَقَّلَ بین عِدَّةِ مناطق بحكم عَمَلِ والده، وھكذا نَشَأَ الشیخ في بد
ة الأمر بالمعروف والنھي عن ئفأقام في تربة حیث كان والده رحمھ االله یعمل رئیسا لھی

المنكر وانتقل إلى الریاض لمواصلة الدراسة إلى أن استقرّ بھ المقام بالمدینة النبویّة لماّ 
  .ھـ١٣٨٦ا عامانتقل والده إلیھ

  :دراسته ومشايخه
ـ بَعْدَ أن تخرّج الشّیخ من المدرسة الابتدائیّة التحق بالمعھد العلميّ؛ التّابع لجامعة ١

  .الإمام محمّد بن سعود الإسلامیّة بالمدینة المنورة
ـ عندما تخرّج منھ انتقل إلى مدینة الریاض للدراسة في كلیة الشّریعة بجامعة الإمام ٢

كالشیخ : سعود الإسلامیّة، وھناك تتلمذ الشّیخ على ید نخبة من العلماء والأساتذةمحمّد بن 
صالح الفوزان، والشیخ صالح العلي الناصر، والشیخ صالح المنصور، والشیخ فھد 

  . الحمین، ودَرَسَ العقیدة على الشیخ صالح الرشود، والشیخ عبد الرحمن البرّاك
كالشیخ علي شبّار : الوافدین من خارج المملكة كما تتلمذ على عَدَدٍ من الأساتذة

  .المصري، والشیخ محمد أبوالفتح البیانوني
ـ تخرّج الشیخ من كلیة الشریعة بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامیّة  في العام ٣

  .ھـ١٣٩٥ـ١٣٩٤: الجامعي
ورة على نخبة كما تتلمذ في مرحلة دراستھ العلیا في الجامعة الإسلامیة بالمدینة المن ـ٤

الدكتور محمد أمین المصري، و الشیخ عبد المحسن بن حمد البدر،ك: من خیار الأساتذة
والدكتور السَّیِّد محمد الحكیم، والدكتور مصطفى زید، والدكتور عمر عبد العزیز، 

  .والدكتور أكرم ضیاء العمري، وغیرھم
  

  :حياته الوظيفية

                                                
  .تمت طباعة الكتاب بالجامعة الإسلامیة بالمدینة النبویة مرارا )١(
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ھـ، ١٢/٧/١٣٩٥ :ام محمد بن سعود الإسلامیة فيـ عُیِّنَ الشیخ مُعِیدًا بجامعة الإم١

لكنّھ فضّل الانتقال إلى المدینة النبویة فَعُیِّنَ معیدًا في الجامعة الإسلامیة 

  .ھـ، وواصل دراستھ العلیا بھا١٠/٢/١٣٩٦:في

: ھـ، ورقي إلى درجة محاضر في٤/٧/١٣٩٩: في) الماجستیر(ـ حصل على درجة ٢

  . ھـ٢٣/٤/١٤٠٠

ھـ، ورقي إلى درجة أستاذ مساعد ٢٦/٨/١٤٠٥:في) الدكتوراه(ھادة ـ حصل على ش٣

  .ھـ٢٩/٨/١٤٠٥: في

  .ھـ٩/٦/١٤١٤: ثم رقي إلى درجة أستاذ مشارك في
  

  :آثاره العلمية
  :آثاره العلمية المنشورة -أ

ھـ، وتكمن ١٤١٢، وقد نشرتھ الجامعة الإسلامیة عام)ضوابط الجرح والتعدیل(ـ ١
كونھ جمع شتات ما تفرّق في العدید من المصادر مما یتعلق بضوابط أھمیة ھذا الكتاب في 

الجرح والتعدیل، مع حسن الترتیب، وجودة التنظیم، والعنایة بذكر الأمثلة، وصنع الجداول 
وغیرھا من المزایا التي جعلتھ مرجعا معتمدا من قبل الدارسین والباحثین في علوم الحدیث 

  .النبوي
للإمام  )لراغب المتمني في ختم النسائي بروایة ابن السنيبغیة ا(:ـ تحقیق كتاب٢

  . ھـ١٤١٤نشرتھ مكتبة العبیكان عام السخاوي، وقد
  :آثاره العلمية التي لم تنشر - ب

عمران والنساء الأحادیث المخصصة للعموم في السور الأربع الطوال البقرة وآل (ـ ١
وتقع في مجلد واحد،  ،)لماجستیرا(، وھي رسالتھ التي حَصَلَ بھا على درجة )والمائدة

  .عمر عبد العزیز حفظھ االله: وكانت تحت إشراف فضیلة الدكتور
، وھي أطروحتھ التي )دراسة حدیثیة: أمھات المؤمنین ـ رضي االله عنھن ـ(ـ ٢

، وتقع في مجلدین، وكانت تحت إشراف فضیلة الأستاذ )الدكتوراه(حصل بھا على شھادة 
بن حمد البدر، امري، وحَظِیَتْ بمناقشة فضیلة الشیخ عبد المحسن أكرم ضیاء الع: الدكتور

  .وفضیلة الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي
ترجمتھ وأقوال أئمة : إسرائیل بن یونس بن أبي إسحاق السبیعي الھمداني(ـ ٣

  .) ـ دراسة تحلیلیةـ الجرح والتعدیل فیھ 
رة بین الطلبة الذین دَرَسُوا على الشیخ ، وھي منتش)مذكرة في كتب الجرح والتعدیل(ـ ٤

  .في كلیة الحدیث الشریف والدراسات الإسلامیة بالجامعة الإسلامیة وغیرھم
، وھي ـ في الأصل ـ محاضراتھ التي ألقاھا على )مذكرة في مصطلح الحدیث(ـ ٥

  . طلاب كلیة الحدیث في مادة المصطلح
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صل ـ محاضراتھ التي كان یلقیھا على ، وھي ـ في الأ)مذكرة في الدفاع عن السنة(ـ ٦
  ."دفاع عن السنة": طلبة السنة الرابعة بكلیة الحدیث في مادة

  .) ـ دراسة تحلیلیة ـ عبد االله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (ـ ٧
  :ولھ ـ رحمھ االله ـ دراسات في الجرح والتعدیل لم تكتمل

.ایتھ عن أبیھ عن جدهـ كَبَحْثِھِ في حال عمرو بن شعیب ورو١
.  

ـ تحقیق الفصل الخاص برجال صحیح البخاري المتكلم فیھم من كتاب ھدي ٢
  .الساري، وقد بلغ في التحقیق والتعلیق إلى حرف الكاف

  :وفاته
ھـ، وھو ١٤٢١توفي ـ رحمھ االله ـ یوم الجمعة الرابع عشر من شھر ذي الحجة عام 

  .عضال ألم بھ أزید من سنتینفي السابعة والأربعین من عمره، بعد مرض 
نسأل االله العظیم الكریم أن یرفع درجتھ في المھدیین، ویسكنھ الفردوس الأعلى من 

الجنة، مع النبیین والصدیقین، والشھداء والصالحین، وحسن أولئك رفیقا
)١(

.  
 .وصلى االله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

                                                
  الشیخ عبد اللطیف بن محمد الجیلاني : طولة، كتبھا تلمیذهمن ترجمة مالمختصرة أخذت ھذه الترجمة  )١(

  حفظھ االله ووفقھ ـ ـ
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  وابط تعارضھماحقیقة الجرح والتعدیل وض

  
  :وفیھ فصلان

  .حقیقة الجرح والتعدیل: الفصل الأول •
  .تعارض الجرح والتعدیل: الفصل الثاني •
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  حقیقة الجرح والتعدیل
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  تعـریف الجـرح

  :أ ـ الجرح في اللغة
  .)١(الجَرح ـ بالفتح ـ التأثیر في الجسم بالسلاح

  .)٢(والجُرح ـ بالضم ـ اسم للجرح

  .الجُرح ـ بالضم ـ یكون في الأبدان بالحدید ونحوه« : وقال بعض فقھاء اللغة
  .)٣())والجَرح ـ بالفتح ـ یكون باللسان في المعاني والأعراض ونحوھا 

  :ب ـ الجرح في الاصطلاح
  .)٤(وصف الراوي في عدالتھ أوضبطھ بما یقتضي تلیین روایتھ أو تضعیفھا أو ردَّھا

تتقوى روایت ھ بوج ود   ) الصدوق سیئ الحفظ(تلیین روایتھ ھو فالموصوف بما یقتضي 
  .قرینة مرجّحة لجانب ضبطھ لحدیث معین

  :والموصوف بما یقتضي تضعیف روایتھ لا یخلو تضعیفھ من ثلاث حالات ھي

أن یكون تضعیفاً مطلقاً فھذا لا تقب ل مع ھ روای ة ال راوي عن د تف رّده بھ ا ولك ن          :الأولى
  .ثلھ فترتقي إلى حسن لغیرهتتقوى بالمتابعة من م

أن یكون تضعیفاً مقیداً بالروایة عن بعض الش یوخ أو ف ي بع ض البل دان أو ف ي      : الثانية
  .بعض الأوقات فیختص الضعف بما قُید بھ دون سواه

أن یكون تضعیفاً نسبیاً وھو الواقع عند المفاضلة بین راویین فأكثر فھذا لا یلزم : الثالثة
لق في الراوي بل یختلف الحكم علیھ بحس ب قرین ة الح ال ف ي تل ك      منھ ثبوت الضعف المط

  .المفاضلة
وأمّا الموصوف بما یقتضي ردَّ روایتھ فھو الضعیف جداً فمن دونھ لا یُقَوِّي غیره ولا 

  .یَتَقَوَّى بغیره
  تعریف التعدیل

  :أ ـ التعديل في اللغة

  .)١(وتقویم الشيء وموازنتھ بغیره. التسویة

                                                
  ."جرح"مادة  ٢/٤٢٢لسان العرب : انظر  )١(
  ."جرح"مادة  ١/١٨٦، ومجمل اللغة ١/٣٥٨تاج اللغة وصحاح العربیة   )٢(
  ."جرح"مادة  ٢/١٣٠تاج العروس   )٣(

  .٢/١٣٠تاج العروس . "انا في أصل اللغة بمعنى واحدھذا ھو المتداول بینھم وإن ك": قال الزَّبیْدي
جامع . "وصفٌ متى التحق بالراوي والشاھد سقط الاعتبار بقولھ وبطل العمل بھ: الجرح": قال ابن الأثیر  )٤(

  .١/١٢٦الأصول 
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  :في الاصطلاحب ـ التعديل 

  .)٢(وصف الراوي في عدالتھ وضبطھ بما یقتضي قبول روایتھ

  :والقبول ھنا على إطلاقھ فیشمل
  .ـ مَنْ تُقْبل روایتھ وتعتبر في مرتبة الصحیح لذاتھ ١
  .)٣(ـ مَنْ تُقْبل روایتھ وتعتبر في مرتبة الحسن لذاتھ ٢

  .اوذلك لأن ھؤلاء یُحْتَجُّ بمرویاتھم وإن تفاوتت مراتبھ
  )التوثيق(في الاصطلاح بمعنى ) التعديل(استعمال كلمة 

یعني الحكم بعدالة الراوي، لكنھا قد اسْتُعْمِلتْ ھنا بمعنى أشمل ھ و  ) تعدیل(أصل كلمة 
  .الحكم بعدالة الراوي وضبطھ معاً لأنھما أساس قبول خبر الراوي: أي) التوثیق(

  .)٤(زمة التقوى والمروءةمَلَكَةٌ تحمل المرء على ملا: والمراد بالعدالة

  .)٦(وخوارم المروءة )٥(المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق :والعدل هو
قبل  فالإسلام والبلوغ شرطان للأداء ولیسا بشرطین للتَّحَمُّلِ، فقد تَحَمَّل بعض الصحابة

  .)٧(إسلامھم ثم أدّوا بعده وتحمّل صغار الصحابة حال صباھم وأدّوا بعد بلوغھم

لكن ق د یض بط الص بي المُمَیِّ ز بع ض م ا        )٨(والبلوغ والعقل ھما مناط التكلیف الشرعي
  .)٩(سمعھ أو شاھده ولذلك اعتبر أداؤه بعد البلوغ لما تَحَمَّلھ حال الصبا

                                                
  ).عدل(مادة  ١١/٤٣٢لسان العرب : وانظر. ٣٨٥الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث ص   )١(

  .٤٣رجال الأثر ص  المختصر في علم  )٢(

  .٢/١٢٠توضیح الأفكار : انظر  )٣(

  .٢٩نزھة النظر ص   )٤(

  .٢٩نزھة النظر ص . اجتناب الأعمال السیئة من شرك أو فسق أو بدعة: والمراد بالتقوى

. فآداب نفسانیة تحمل مراعاتُھا الإنسانَ على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجمیل العادات: وأما المروءة

 ٢/٢٣٤المصباح المنیر : انظر. ي معرفتھا إلى العُرْف وذلك یختلف باختلاف الأشخاص والبلدانویُرْجَعُ ف

  .١/٢٨٨، وفتح المغیث )مرأ(مادة 

  .١/٢٨٧فتح المغیث : انظر. سبب الفسق ارتكاب كبیرة أو إصرار على صغیرة  )٥(

  .٢١٨علوم الحدیث ص : انظر  )٦(

  .٢٤١المصدر السابق ص : انظر  )٧(

  .١/٢٨٧، وفتح المغیث ١/١٣٧، وروضة الناظر ١٥١ـ  ١/١٥٠الإحكام في أصول الأحكام : انظر  )٨(

  .٢٤٤ـ  ٢٤٣علوم الحدیث ص : انظر  )٩(
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لك ن  . والسلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة إنما تحق ق ف ي ظ اھر ح ال ال راوي     
  .)١(یخرم المروءةیَقِلُّ تضعیف الراوي بفعلھ ما 

  :المـراد بالضبـط

  .ضبط الصدر وضبط الكتاب: الضبط نوعان ھما
أن یكون الراوي یقظاً غیر مُغَفَّل بل یحفظ ما سمعھ ویُثْبِتُھ بحیث یتمكّن  :فضبط الصدر

  .من استحضاره متى شاء، مع علمھ بما یحیل المعاني إن روى بالمعنى

  .)٢(ھ وصحّحھ إلى أن یُؤدِّيَ منھصیانتھ لدیھ منذ سمع فی :وضبط الكتاب

  :ما يخرج بتعريف العدل واشتراط الضبط
  :ما يتعلق بجهالة الراوي: أولاً

  .من لم یُسَمَّ اسمُھ: ـ المبھم ١

  .من لم یَرْوِ عنھ غیر واحد ولم یُوثَّق: ـ مجھول العین ٢

  .من روى عنھ راویان فأكثر ولم یُوثَّق: ـ مجھول الحال ٣

  .فة أحوالھم في العدالة والضبطوذلك لعدم معر

  :ما يخرج بتعريف العدل: ثانياً
  .ـ الكافر ١

  .ـ الصبي ٢

  .ـ المجنون ٣

مما لم یكن علیھ أمره ولا   rمن اعتقد ما لم یكن معروفاً على عھد النبي : ـ المبتدع  ٤

  .أصحابھ

                                                
  .٢١٨محاسن الاصطلاح ص ). ما ورد عن شعبة أنھ ترك حدیث رجل لأنھ رآه یركض على بِرذَْون(من ذلك   )١(

  .١/٢٨٦، وفتح المغیث ٢١٨علوم الحدیث ص : انظر  )٢(

: ضبط معنى الحدیث من حیث اللغة، والباطن: ظاھر وباطن، فالظاھر: الضبط نوعان": وقال ابن الأثیر

ومطلق الضبط الذي ھو شرط في الراوي ھو . ضبط معناه من حیث تعلق الحكم الشرعي بھ، وھو الفقھ

روایتھ قبل الحفظ أو قبل الضبط ظاھراً عند الأكثر لأنھ یجوز نقل الخبر بالمعنى فتلحقھ تھمة تبدیل المعنى ب

  .٧٣ـ  ٧٢/ ١جامع الأصول . "العلم حین سمع
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  .من عُرِفَ بارتكاب كبیرة أو بإصرار على صغیرة: ـ الفاسق ٥

  . rمن یتعامل بالكذب ولم یُعرفْ أنھ كذب على النبي : لكذبـ المتھم با ٦

  .متعمداً ولو مرة  rمن كذب على النبي : ـ الكذاب ٧
  .ـ مخروم المروءة ٨

وقد خرج الأول لكفره، والثاني لصباه، والثالث لجنونھ إذا كان مُطْبِقاً أو مُتَقَطِّعاً مؤثراً 
س والس  ادس والس  ابع لظھ  ور فس  قھم، والث  امن   ، والخ  ام)٢(، والراب  ع لبدعت  ھ )١(ف  ي الإفاق  ة 

  .لنقصان مروءتھ

  :ما يخرج باشتراط الضبط: ثالثاً
أن تكثر من الراوي الروایة على سبیل التَّوھُّم فَیَصِلَ الإسناد المرسل، : ـ كثرة الوَھْم ١

  .)٣(ویرفع الأثر الموقوف ونحو ذلك

  .)٤(الثقات ـ كثرة مخالفة الراوي لمن ھو أوثق منھ أو لجمع من ٢

ب ل یتس اوى    )٥(أن لا یترجح جانب إص ابة ال راوي عل ى جان ب خطئ ھ     : ـ سوء الحفظ  ٣
  .الاحتمالان

أن لا یكون لدى الراوي من الیقظة والإتقان م ا یمیّ ز ب ھ الص واب م ن      : ـ شدّة الغفلة  ٤
  .)٦(الخطأ في مرویاتھ

  .)٧(أن یزید خطأ الراوي على صوابھ زیادة فاحشة: ـ فحش الغلط ٥

ـ جھل الراوي بمدلولات الألفاظ ومقاصدھا وما یُحیْلُ معانیھا ـ عند الروایة بالمعنى    ٦
ـ حیث یتعیّن عند ذل ك الأداء ب اللفظ ال ذي س معھ اتفاق اً ل ئلا یق ع فیم ا یَصْ رِفُ الح دیث ع ن            

  .)٨(المعنى المراد بھ

                                                
  .١/٣٠٠، وتدریب الراوي ١/٢٨٧فتح المغیث : انظر  )١(

أخرج أئمة من المحدثین مرویات بعض المبتدعة دون بعض لاعتبارات معیّنة تنبئ عن دقة مسلك أولئك   )٢(

  .١٣٩ص : انظر. االأئمة في تقصّي أحوال الرواة والحكم علیھم بمقتضاھ

  .٤٥ـ  ٤٤نزھة النظر ص : انظر  )٣(

  .٣٦ـ  ٣٥المصدر السابق ص : انظر  )٤(

  .٥١نزھة النظر ص : انظر  )٥(

  .١٢١شرح نخبة الفكر ص : انظر  )٦(

  .١٢١، وشرح نخبة الفكر ص ٤٥ـ  ٤٤نزھة النظر ص : انظر  )٧(

  .٣٣١علوم الحدیث ص : انظر  )٨(
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  .)١(ـ تساھل الراوي في مقابلة كتابھ وتصحیحھ وصیانتھ ٧

  :ى الرواة في غير العدالة والضبطما ينتقد عل
أن ھ یش ترط ف یمن یُحْ تَجُّ      ((حكى ابن الصلاح إجماع جماھیر أئمة الح دیث والفق ھ عل ى    

فكلُّ أمر یُنافي أحد ھذین الشرطین فھو جرح  )٢())بروایتھ أن یكون عدلاً ضابطاً لما یرویھ 
  .مقیداً في الراوي سواء ورد مطلقاً أو

ة عل ى ال  رواة ف  ي غی ر ع  دالتھم وض بطھم كالت  دلیس، وكث  رة    وثم ة أم  ورٌ أخ رى منتق  د  

  .وعدم انتقاء الشیوخ ،)٣(الإرسال

  :الأصل الشرعي لاعتبار العدالة والضبط في الرواة
یَا أیُّھَا الّذِینَ آمَنُوا إنْ جَ اءَكُم فَاسِ قٌ بِنَبَ أ     ﴿: الأصل في اعتبار عدالة الراوي قولھ تعالى

  .الآیة )٤(﴾ ...فَتَبیّنُوا

  :ووجه الدلالة
  .)٦(من حقیقة خبر الفاسق )٥(تبُّة نص في وجوب التَّبیُّنِ والتثأن الآی

ا سمع مقالتي فحفظھ ا  نَضَّر االله امرءً«: )٧(والأصل في اعتبار الضبط الحدیث المتواتر
» ...ووعاھ  ا وأدّاھ  ا، ف  رُبَّ حام  لِ فق  ھ غی  ر فقی  ھ ورُبَّ حام  لِ فق  ھ إل  ى م  ن ھ  و أفق  ھ من  ھ      

  .)٨(الحدیث

                                                

  .٣١٢ـ  ٣١٠المصدر السابق ص : انظر  )١(

  .٢١٨علوم الحدیث ص   )٢(

  .یقدح ھذان في عدالة الراوي إذا تعمَّد إسقاط من یَعْتقدُ ضعفھ من رجال الإسناد  )٣(

  ).٦(سورة الحجرات آیة   )٤(

  .١٦/٣١٢الجامع لأحكام القرآن : انظر. "فتثبتوا"في قراءة حمزة والكسائي   )٥(

  .٤/٢٠٨القرآن العظیم ، وتفسیر ١٦/٣١٢الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٦(

ت عند خبر الفاسق ولیس بّلأن االله تعالى إنما أمرنا بالتثویَحْتجُّ بھذه الآیة أیضاً من یقبل خبر مجھول الحال؛ 

  .٤/٢٠٨تفسیر القرآن العظیم : انظر. مجھول الحال بمحقق الفسق

  ).روایة ودرایة» ...ا سمع مقالتينضر االله امرءً«: دراسة حدیث: (طرق الحدیث في: انظر  )٧(

  .وتلك الطرق تنتھي إلى أربعة وعشرین صحابیاً

  .٤٨المصدر السابق ص : انظر  )٨(
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  .)١(»سمع منا شیئاً فبلَّغھ كما سمع... «وفي بعض روایاتھ 

  :ووجه الدلالة
ن  صّ عل  ى الحف  ظ وھ  و یش  مل الحف  ظ ف  ي الص  در وف  ي     » فحفظھ  ا«: r أ ـ أن قول  ھ    

  .)٢(الكتاب

  .نص على اعتبار الضبط عند الأداء» فبلَّغھ كما سمع«: ب ـ وقولھ
وذلك أح د  . )٣(لُّ على أنھ قد رُوي بالمعنىجـ ـ أن ھذا الحدیث قد ورد بألفاظ متنوِّعة تَدُ 

  .وجھي الأداء
 ـرحمھ االله تعالى ـ  وجرح الرواة بقدر الحاجة لا یُعَدُّ من الغیبة المحرّمة فقد ذكر النووي 

، وأنّ من تلك الأغراض )٤(ا بھاأن الغیبة تباح لغرض صحیح شرعاً لا یمكن الوصول إلیھ إلّ
  :وذلك من وجوه منھا. یْھِتھم لتوَقِّلمسلمین من الشر ونصیحتحذیر ا

ج  رح المج  روحین م   ن ال  رواة والش   ھود فإن  ھ ج   ائز بإجم  اع المس   لمین، ب  ل واج   ب       

إذ یترت ب علی ھ ف ي ش أن ال رواة تمیی ز الأحادی ث الثابت ة ع ن الروای ات الض عیفة             )٥(للحاجة

 )٧(لمنافی ة التي لا تثبت صحتھا لما في أحوال رواتھ ا م ن الأم ور ا    )٦(والواھیة والموضوعة

  .للعدالة أو الضبط
  :یلي ومن الأدلة على جواز الغیبة لغرض شرعي ما

أن رجلاً استأذن على «: -رضي االله عنھا-ما اتفق علیھ الشیخان من حدیث عائشة  ـ  ١
ف ي   rبئس أخو العشیرة وبئس ابن العشیرة، فلما جلس تطلَّق النب ي  : فلما رآه قال rالنبي 

یا رسول االله حین رأیت الرجل قل ت ل ھ   : انطلق الرجل قالت عائشةوجھھ وانبسط إلیھ فلما 
ی ا عائش ة مت ى عَھِ دتني     : rكذا وكذا ثم تطلَّقت في وجھھ وانبسطت إلی ھ، فق ال رس ول االله    

  .)٨(»فاحشاً؟ إنّ شرّ الناس عند االله منزلة یوم القیامة مَنْ تركھ الناس اتقاء شرّه

                                                

  .٣٣ص » ...نضر االله امرءا سمع مقالتي«دراسة حدیث   )١(

  .٢٢٤المصدر السابق ص : انظر  )٢(

  .٢١٢ص » ...نضر االله امرءا سمع مقالتي«دراسة حدیث : انظر  )٣(

  .١٠/٤٧٢، وفتح الباري ١٦/١٤٢، وشرح صحیح مسلم ٥٧٥ریاض الصالحین ص : انظر  )٤(

  .المصدرین الأولین السابقین في المواضع المذكورة: انظر  )٥(

  .٢٤رفع الریبة عما یجوز وما لا یجوز من الغیبة ص : انظر  )٦(

في من الروایات ما لا تثبت صحتھا بسبب الانقطاع أو المخالفة ونحو ذلك مما لا یستلزم ثبوت الطعن   )٧(

  .الراوي بل یكون حصول ذلك لاحتمال الضعف

مع فتح الباري . (فاحشا ولا متفاحشا rالجامع الصحیح للبخاري، كتاب الأدب، باب لم یكن النبي   )٨(
= 
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  .)١(»اتقاء فُحْشِھِ«: وفي روایة

  :جه دلالة الحديثوو
تكلّم في ذلك الرجل على وج ھ ال ذّم لمّ ا ك ان ف ي ذل ك مص لحة ش رعیة، وھ ي           rأن النبي 

  :التنبیھ إلى سوء خلقھ لیحذره السامع كما یفیده قولھ
  .»إن شر الناس عند االله منزلة یوم القیامة من تركھ الناس اتقاء فحشھ«

  .)٢( مداھنةولذلك تطلَّق في وجھھ وانبسط إلیھ مداراة لھ لا

  م    ا أخرج    ھ الإم    ام مس    لم م    ن ح    دیث فاطم    ة بن    ت ق    یس أن أب    ا عم    رو        ـ         ٢
  .»فإذا حَلَلَتِ فآذنیني ...«: rابن حفص طلّقھا البتّة، فقال النبي 

  .فلما حللت ذكرت لھ أن معاویة ابن أبي سفیان وأبا جَھْمٍ خطباني: قـالت
عن عاتقھ، وأم ا معاوی ة فص علوك    أما أبو جَھْمٍ فلا یضع عصاه «:  rفقال رسول االله 

  .)٣(»...لا مال لھ، انكحي أسامة بن زید

أما معاویة فرجل تَرِبٌ لا مال لھ، وأم ا أب و جَھْ مٍ فرج ل ض رّاب للنس اء،       «وفي روایة 
  .)٤(»...ولكن أسامة بن زید

  :ووجه دلالة الحديث
تحقق المصلحة وھي ذكر معاویة وأبا جَھْمٍ ـ رضي االله عنھما ـ بما فیھما ل    rأن النبي 

انكح ي أس امة   «: المشورة على المستشیر بالأصلح لھ، ولذلك قال لھا علیھ الصلاة والس لام 
  .»بن زید

  :هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط؟
  :ثمة أمور لا ترجع إلى عدالة الراوي وضبطھ یمكن تقسیمھا إلى قسمین

                                                

١٠/٤٥٢.(  

مع فتح الباري (الجامع الصحیح للبخاري، كتاب الأدب، باب ما یجوز من اغتیاب أھل الفساد والرِّیب   )١(

، وصحیح الإمام مسلم، كتاب البر والصلة )١٠/٥٢٨مع فتح الباري (داراة مع الناس وباب الم). ١٠/٤٧١

  ).١٦/١٤٤مع شرح النووي (والآداب، باب مداراة من یُتَّقى فحشھ 

  .ترك الدین لصلاح الدنیا: والمداھنة. بذل الدنیا لصلاح الدنیا أو الدین أو ھما معا: المداراة  )٢(

من دنیاه حسن عشرتھ والرفق في مكالمتھ، ) لذلك الرجل(إنما بذل  rأن النبي ": ووجھ المداراة في الحدیث  

فتح . "ومع ذلك فلم یمدحھ بقول، فلم یناقض قولھ فیھ فعلھ، فإن قولھ فیھ قول حق وفعلھ معھ حسن عشرة

  .١٠/٤٥٤الباري 

  .١٠/٩٧صحیح الإمام مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة البائن لا نفقة لھا   )٣(

  .١٠/١٠٤صحیح الإمام مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة البائن لا نفقة لھا   )٤(
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وي، فقد حكى الخطیب البغ دادي إجم اع   ما لا یُشترط بالإجماع وھي حُرِّیة الرا :الأول
  .)١(الناس على قبول روایة العبد

م ا یرج ع إل ى ال راوي،     : ما لا یُشترط على القول الراجح عن د الجمھ ور فمنھ ا   : والثاني
  :وھي خمسة أمور

الذُّكُوریة واشتراطھا في الراوي منقول عن الإمام أبي حنیفة ولكن استثنى من ذلك  ـ ١
  .)٢(لمةأخبار عائشة وأم س

  :الفقـھ ـ ٢
  .)٣(أ ـ اشتھر عن الإمام أبي حنیفة اشتراطھ لفقھ الراوي إذا خالف خبره قیاس الأصول

  .)٤(ب ـ واشترطھ آخرون عند تَفَرُّدِ الراوي بالحدیث

  .جـ ـ واشترطھ ابن حبان عند أداء الراوي من حفظھ
ن   دي الاحتج   اج الثق   ة الح   افظ إذا ح   دّث م   ن حفظ   ھ ول   یس بفقی   ھ لا یج   وز ع ((: فق   ال

فإذا كان الثقة الحافظ لم یكن فقیھاً وحدّث من حفظھ فرُبَّما قلب المتن وغیَّر المعنى ...بخبره
حتى یذھب الخبر عن معنى ما جاء فیھ ویقلب إلى شيء ل یس من ھ وھ و لا یعل م ف لا یج وز       

فیم ا یروی ھ م ن    أن یُحَدِّث من كتاب أو یوافق الثقات إلّا عندي الاحتجاج بخبر من ھذا نَعْتُھ 
  .)٥())متون الأخبار

والعل م بم ا یحی ل م ن      ...((: وكلامھ ھذا مُقَیَّد بما قالھ في شروط من یُحْتَجُّ بھ حی ث ق ال  
ھ  و أن یعل  م م  ن الفق  ھ بمق  دار م  ا إذا أدّى خب  راً أو رواه م  ن حفظ  ھ أو     : مع  اني م  ا ی  روي 

وھ ذا مواف ق لم ا    . )٦())ى آخ ر إلى معن   rاختصره لم یُحلْھُ عن معناه الذي أطلقھ رسول االله 
                                                

  .١٥٧الكفایة في علم الروایة ص : انظر  )١(

  .١/٢٨٩، وفتح المغیث ١/٣٨٥أدب القاضي : انظر  )٢(

  .١/٧٠، وتدریب الراوي ١/٢٨٩فتح المغیث : انظر  )٣(

وي لتقدیم خبره على القیاس ھو مذھب عیسى بن أبان وذكر علاء الدین البخاري أن القول باشتراط فقھ الرا  

وأكثر المتأخرین من الحنفیة، وأما المتقدمون منھم فالمنقول عنھم تقدیم خبر الواحد على القیاس دون تفرقة 

  .٢/٣٨٣كشف الأسرار : انظر. بین خبر الفقیھ وخبر غیر الفقیھ

  :على القیاس ما یليومما ورد عن الإمام أبي حنیفة في تقدیمھ لخبر الواحد   

  .١٧٠ـ  ١/١٦٩الأصل : انظر. ـ أخذُه بحدیث القھقھة مع مخالفتھ للقیاس ١  

  .٢/٣٨٣كشف الأسرار : انظر. »من أكل أو شرب ناسیا فلْیُتِّم صومھ«ـ عملُھ بحدیث أبي ھریرة  ٢  

  .١/٢٨٩فتح المغیث   )٤(

  .١/٩٣معرفة المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین   )٥(

  .١/١٤٠صحیح ابن حبان   )٦(
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  .)١(یشترطھ الأئمة في ضبط الصدر

  .)٢(الشھرة بسماع الحدیث ـ ٣

  .)٣(كون الراوي بصیراً غیر أعمى ـ ٤

  .)٤(كونھ معروف النّسب ـ ٥

نضّر االله امرءا سمع «: r وإنما لم تُشترط ھذه الأمور على القول الراجح؛ لأن قولھ
  .م یفرّق بین من استوفى ھذه الشروط ومن لم یستوفھال» مقالتي فحفظھا ووعاھا وأدّاھا

. »رب حام ل فق ھ إل ى م ن ھ و أفق ھ من ھ       » «فَرُبَّ حامل فقھ غیر فقی ھ «: r ثم إن قولھ
  .)٥(صریح في عدم اشتراط فقھ الراوي

  :ومنھا ما یرجع إلى روایة الراوي وأھمھا
  .)٦(ـ عدم تَفَرُّدھا بالحدیث ١

  .)٧(ایة الفرع عنھ على وجھ النسیانـ عدم إنكار راوي الأصل رو ٢

ن لأو ؛)٨(وإنما لم یُشترط ھذان على القول الراجح لكث رة ال دلائل عل ى قب ول خب ر الواح د الثق ة       
الإنكار على وجھ النسیان لیس نفی ا لوق وع التح دیث، ب ل غایت ھ ع دم التَّ ذكُّر، فق ول المثب ت          

                                                
  .٢٤ص : انظر  )١(

  .١/٢٨٩، وفتح المغیث ١/١٩لسان المیزان : انظر  )٢(

  .إنما یُشترط في الراوي من الشھرة ما یرفع عنھ الجھالة فقط

  .١/٢٨٩فتح المغیث : انظر  )٣(

  .١/١٩لسان المیزان : انظر  )٤(

  .١/٢٨٩، وفتح المغیث ١/١٩المصدر السابق : انظر  )٥(

إبراھیم بن إسماعیل بن عُلیَّة المعتزلي، : ھذه مسألة اشتراط العدد لقبول الروایة، ومن متقدمي القائلین بھا  )٦(

  .حیث اشترط للقبول أن یكون الحدیث من روایة رجلین عن رجلین

  .١/٧٢، وتدریب الراوي ١/٢٤١النكت على كتاب ابن الصلاح : انظر  

  .١/٢٠لسان المیزان : انظر  )٧(

حدیث ربیعة الرأي عن سھیل بن أبي صالح عن أبیھ : ومن أمثلتھ. اشترط ھذا الشرط جماعة من الحنفیةوقد   

لقیت سھیلا ": فإن عبد العزیز بن محمد الدراوردي قال. »قضى بشاھد ویمین«:   r عن أبي ھریرة أن النبي

  .ویسوق الحدیث "...حدثني ربیعة عني عن أبي: فسألتھ عنھ فلم یعرفھ فكان سھیل بعد ذلك یقول

  .٥ـ  ٢/٣، وأصول السرخسي ٢٣٤علوم الحدیث ص : انظر  

  .٤٥٨ـ  ٤٠١الرسالة ص : انظر  )٨(
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  .)١(مقدم لأنھ جازم بما یروي عن شیخھ

  :دالةما تثبت به الع
  :للعلماء فیما تثبت بھ عدالة الراوي مذاھب ھي

  :تثبت عدالة الراوي بأحد أمرین :ـ مذهب الجمهور ١

بأن یشتھر الراوي بالخیر ویش یع الثن اء علی ھ بالثق ة والأمان ة      : الاستفاضة: الأمر الأول
لسفیانین، الإمام مالك، وشعبة، وا: فیكفي ذلك عن بیّنة تشھد بعدالتھ، كما ھو الشأن في مثل

ومن جرى ... والإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل، ویحیى بن معین، وعلي بن المدیني
  .)٢(مجراھم في نباھة الذكر واستقامة الأمر والاشتھار بالصدق والبصیرة والفھم

  :ویتبیّن وجھ ذلك فیما یلي
  .نینأ ـ أن تلك الاستفاضة والشھرة أقوى في النفوس من تعدیل الواحد والاث

ب ـ أن غایة الأمر من تزكیة المعدِّل أن یبل غ ظھ ور س تر ال راوي، وھ ي لا تبل غ ذل ك         
  .)٣(أبداً، فلا حاجة إذن إلى تعدیلھ لظاھر العدالة مُشْتھِرِھا

  .)٤(تَنْصیصُ الأئمة المُعَدِّلین على عدالة الراوي: الأمر الثاني

س اً عل ى قب ول خب ر ال راوي الثق ة       قیا )٥(ویكفي تعدیل الإمام الواحد على الق ول ال راجح  
  .)٦(عند تفرّده

  :وذلك لما یلي. )٧(لا بد من تعدیل اثنین: وقیل

                                                

  .١٥٤ـ  ١٥٣، والتقیید والإیضاح ص ٢٣٤علوم الحدیث ص : انظر  )١(

  .٢١٩ـ  ٢١٨، وعلوم الحدیث ص ١٤٧الكفایة في علم الروایة ص : انظر  )٢(

  .١٤٨ص الكفایة في علم الروایة : انظر  )٣(

  .٢١٨علوم الحدیث ص : انظر  )٤(

  :في حالتینإلّا   )٥(

بل على التفصیل الوارد في ص . إذا كان الإمام الموثِّق متساھلاً، كابن حبان فلا یُعتمد على قولھ بإطلاق -أ

١١٢.  

  .إذا عارضھ قول إمام آخر فعندئذٍ یطلب الترجیح بضوابط التعارض - ب

  .٩٧-٦٥ص : انظر

  .١٦١ـ  ١٦٠یة في علم الروایة ص الكفا: انظر  )٦(

  .١٦٠المصدر السابق ص : انظر  )٧(
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  .)١(أ ـ لأن التزكیة صفة، فتحتاج في ثبوتھا إلى عدلین كالرُّشد والكفاءة

  .)٢(وقیاساً على الشھادة في حقوق الآدمیین -ب 
بروای ة جماع ة م ن الجُلَّ ة      طریقة أبي بكر الب زار ف ي مس نده ثب وت عدال ة ال راوي      ـ   ٢

  .)٣(عنھ
والجمھور على أن من كان من المشایخ قد روى عنھ جماعة ولم ((: ونحوه قول الذھبي

  .)٤())یأت بما یُنْكر علیھ أن حدیثھ صحیح
وھذا یقتضي أن روایة العدل عن غیره تع دیل ل ھ؛ لأن الع دل ل و ك ان یعل م فی ھ جرح اً         

  .)٥(لذكره
كل حامل لھذا العلم معروف العنایة بھ فھ و ع دل محم ول ف ي     (( :قول ابن عبد البر ـ  ٣

  .)٦())أمره على العدالة حتى یَتبیَّن جرحھ
  .)٧(»یَحْمِلُ ھذا العلم من كل خَلَفٍ عُدولُھ«: وقد استدل ابن عبد البر بحدیث

                                                

  .١/٢٩٠فتح المغیث : انظر  )١(

  .١٦٠الكفایة في علم الروایة ص : انظر  )٢(

  .١/٢٩٣فتح المغیث : انظر  )٣(

  .١/٢٩٣فتح المغیث : وانظر. ٣/٤٢٦میزان الاعتدال   )٤(

  .١٥٠الكفایة في علم الراویة ص : انظر  )٥(

  .٢١٩علوم الحدیث ص : رانظ  )٦(

  .انظر المصدر السابق في الموضع المذكور  )٧(

  :وقد ورد ھذا الحدیث من طرق متعددة

  .روایة إبراھیم بن عبد الرحمن العُذْري مرسلاً :أشهرها

  .١/٤٥میزان الاعتدال . "لا یُدْرى مَنْ ھوْ": قال الذھبي في شأن إبراھیم

  :وقد رواه عن إبراھیم

  .rمسلم عنھ عن الثقة من أشیاخھ عن النبيـ الولید بن  ١

من طریقین عن الولید، صرح في أحدھما بالسماع من ). ١/٩١ -مخطوط-الكامل (أخرجھ ابن عدي 

تاریخ دمشق (، وابن عساكر )١٠/٢٠٩السنن الكبرى (أخرجھ البیھقي . إبراھیم، ومن طریق ابن عدي

٢/٢٣٣.(  

  .rعن إبراھیم عن النبي) دیثلیِّن الح(ـ مُعان بن رِفاعھ السّلامي  ٢

  :وقد أخرج روایتھ

، )١/٥٣الصحابة معرفة (، وأبو نعیم )١/٩١ -مخطوط–الكامل (، وابن عدي )٤/١٠الثقات (أ ـ ابن حبان 
= 
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تاریخ دمشق (وابن عساكر  ،)٢٩شرف أصحاب الحدیث ص (، والخطیب )١/٥٩التمھید (وابن عبد البر 

بن الولید عن مُعان بن رِفاعة عن اني عن حماد بن زید عن بقیة من طرق عن أبي الربیع الزھرا) ٢/٢٣٣

  .rإبراھیم عن النبي

، )١/٩١الكامل ـ مخطوط ـ (، وابن عدي )٢/١٧الجرح والتعدیل (، وابن أبي حاتم )٤/٢٥٦الضعفاء (ب ـ العقیلي 

العقیلي أخرجھ  ، من طرق عن إسماعیل بن عیاش عن مُعان بھ، ومن طریق)٢/٢٣٣تاریخ دمشق (وابن عساكر 

  ).١/٥٩التمھید (ابن عبد البر 

كلاھما من طریقین ). ١/٩١الكامل ـ مخطوط ـ (، وابن عدي )٢/١٧الجرح والتعدیل (جـ ـ ابن أبي حاتم 

  .عن مبشر بن إسماعیل عن معان بھ

  .»لیحمل ھذا العلم من كل خَلفٍ عُدولُھ«: وقد وردت ھذه الروایة عند ابن أبي حاتم بصیغة الأمر

  .من حدیث أسامة بن زید رضي االله عنھ :الثاني

) صدوق یخطئ(بإسناده عن عمرو بن ھشام البیروتي ) ٢٨شرف أصحاب الحدیث ص (أخرجھ الخطیب   

عن أبي ) لَیِّن الحدیث(عن مُعان بن رفاعة ) قد ضعّفھ أبو حاتم) (ابن أبي كریمة(عن محمد بن سلیمان 

  ومن طریقھ أخرجھ  rالنبي عثمان النَّھدي عن أسامة بن زید عن 

  ).٢/٢٣٣تاریخ دمشق (ابن عساكر 

  .من حدیث عبد االله بن مسعود رضي االله عنھ :الثالث

بإسناده عن أبي صالح عبد االله بن صالح كاتب اللیث ) ٢٨شرف أصحاب الحدیث ص (أخرجھ الخطیب 

ن سعد عن یحیى بن سعید حدثنا اللیث ب: قال). صدوق كثیر الغلط ثَبْتٌ في كتابھ وكانت فیھ غفلة(

  .عن سعید بن المسیب عن عبد االله بن مسعود) الأنصاري(

  . ولم یذكر المِّزي عبد االله بن مسعود فیمن روى عنھم ابن المسیب

  .٦٨ـ  ١١/٦٧تھذیب الكمال : انظر

  .من حدیث علي بن أبي طالب رضي االله عنھ :الرابع

) جعفر الصادق(عن أبیھ ) الكاظم(ق موسى بن جعفر من طری) ١/٩٠الكامل ـ مخطوط ـ (أخرجھ ابن عدي 

  .rعن علي ـ رضي االله عنھ ـ عن النبي ) محمد الباقر(عن جده 

أرسل عن جَدَّیھ الحسن والحسین وجده الأعلى علّي ":  ـفي ترجمة محمد الباقر  ـوھذا معضل فقد قال العلائي 

  .٢٦٦جامع التحصیل ص . "رضي االله عنھم

  .أبي أمامة الباھلي رضي االله عنھمن حدیث : الخامس

كلاھما عن ). ٩١ـ  ١/٩٠الكامل ـ مخطوط ـ (، وابن عدي )١/٢الضعفاء ـ مخطوط ـ (أخرجھ العقیلي 

) التدلیس عن الضعفاءصدوق كثیر (بن الولید  عن بقیة) صدوق یھم(طریق محمد بن عبد العزیز الرملي 

عن أبي ) صدوق یُغْربُ كثیراً( عن القاسم بن عبد الرحمن )صدوق لھ أوھام(عن رزیق أبي عبد االله الألھاني 

  .rأمامة رضي االله عنھ عن النبي 
= 
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ھكذا في  "حدثنا بقیة": وقد قال محمد بن عبد العزیز الرملي. وسقط من إسناد ابن عدي ذكر بقیة بن الولید

  .روایة العقیلي

  .من حدیث معاذ بن جبل رضي االله عنھ :السادس

قد ضعّفوه (بن حوشب   خراشمن طریق عبد االله بن ) ١١ف أصحاب الحدیث ص شر(أخرجھ الخطیب 

  عن العوام بن حوشب عن شھر بن حوشب عن معاذ ) وأطلق علیھ ابن عمار الكذب

  .rبن جبل ـ رضي االله عنھ ـ عن النبي ا

  :وقد ورد من طرق ھي. من حدیث أبي ھریرة رضي االله عنھ :السابع

  .الأشجعي ـ من طریق أبي حازم سلمان ١

من طریق داود بن سلیمان الغسّاني المدیني عن مروان ) ١/٩٠الكامل ـ مخطوط ـ (أخرجھ ابن عدي 

  .عن أبي حازم) صدوق یخطئ(الفزاري عن یزید بن كیسان 

  ."من ھذا الطریقإلّا لم أر ھذا  الحدیث لمروان الفزاري بھذا الإسناد ": قال ابن عدي

  ).مقبول( ـ من طریق أبي صالح الأشعري ٢

كلاھما من ). ٢٨شرف أصحاب الحدیث ص (، والخطیب )١/٩٠الكامل ـ مخطوط ـ (أخرجھ ابن عدي 

  .طریق عبد الرحمن بن یزید السلمي عن علي بن مسلم البكري عن أبي صالح الأشعري

  .ـ من طریق أبي قَبِیل حُیي بن ھانئ ٣

  ).١/٢فاء ـ مخطوط ـ الضع(والعقیلي ). ١/٨٦كشف الأستار : انظر(أخرجھ البزار 

رماه ابن معین بالكذب، ونسبھ صالح جزرة وغیره إلى (كلاھما من طریق خالد بن عمرو الأموي القرشي 

  .عن اللیث بن سعد عن یزید بن أبي حبیب عن أبي قَبِیل). الوضع

  ).١/٥٩التمھید (ومن طریق العقیلي أخرجھ ابن عبد البر 

  .ماالخطاب رضي االله عنھ من حدیث عبد االله بن عمر بن :الثامن

رماه ابن معین بالكذب، (من طریق خالد بن عمرو القرشي ) ١/٩٠الكامل ـ مخطوط ـ (أخرجھ ابن عدي 

بن سعد عن یزید بن أبي حبیب عن سالم عن ابن عمر   عن اللیث) ونسبھ صالح جزرة وغیره إلى الوضع

  .rعن النبي 

  ."بن عمرو  علم یرویھ عن اللیث غیر خالدوھذا الحدیث بھذا الإسناد لا أ": قال ابن عدي

  .مامن حدیث عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنھ :التاسع

رماه ابن معین بالكذب، ونسبھ (من طریق خالد بن عمرو القرشي ) ١/٢الضعفاء ـ مخطوط ـ (أخرجھ العقیلي 

  حُیَي (أبي قَبِیل  عن اللیث بن سعد عن یزید بن أبي حبیب عن) صالح جزرة وغیره إلى الوضع

  .rعن عبد االله بن عمرو عن النبي ) بن ھانئا

  ).١/٥٩التمھید (ومن طریق العقیلي أخرجھ ابن عبد البر   

فالضعف الشدید في ھذه الأسانید ینحصر في حدیث معاذ وما أخرجھ البزار والعقیلي من طریق أبي قَبِیل 
= 
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  :ووجه الاستدلال
  .أن الحدیث إخبار بعدالة حملة ھذا العلم من كل خَلَف

إن العدل من لم یُعْرفْ فیھ الجرح، إذ التجریح ضد التعدیل، فم ن  ((: ـ قول ابن حبان ٤
  .)١())لم یُجْرح فھو عدل حتى یتبیّن جرحھ

                                                

  .بن عمرو  عن أبي ھریرة، وحدیثي عبد االله بن عمر، وعبد االله

  .وما عدا ذلك فلیس ضعفھ بالشدید

  :ھي. وثمة طرق أخرى لم أقف علیھا

  ).١٣٩التقیید والإیضاح ص : (انظر. ـ من حدیث جابر بن سمرة ١

  ).١/٢٩٤فتح المغیث : (انظر. ـ من حدیث ابن عباس ٢

كنز : (انظر. عمرـ ما عزاه البرھان فوري إلى ابن عساكر من حدیث أنس، وإلى الدیلمي من حدیث ابن  ٣

  ).١٠/١٧٦العمال 

  :وقد اختلفت آراء العلماء في الحكم على الحدیث على النحو التالي

  .ـ صحَّحھ الإمام أحمد ١

قرأت على زھیر بن : قال. لاحدثنا أبو بكر الخَلّ: قال. فقیھحدثت عن عبد العزیز بن جعفر ال": قال الخطیب

سألت أحمد ـ یعني ابن حنبل ـ عن حدیث مُعان بن : یحیى ـ قالحدثنا مھنا ـ وھو ابن : صالح بن أحمد قال

یحمل ھذا العلم من كل خلف عدولھ «:  rقال رسول االله : قال. رِفاعة عن إبراھیم بن عبد الرحمن العُذْري

. لا: قال. كأنھ كلام موضوع: لأحمد تلفق. »ال المبطلین وتأویل الغالینینفون عنھ تحریف الجاھلین وانتح

  .مَن ھم؟: قلت. من غیر واحد: قال. ممن سمعتھ أنت؟: فقلت. یحھو صح

معان بن رفاعة لا بأس : قال أحمد. مُعان عن القاسم بن عبد الرحمن: أنھ یقولإلّا حدثني بن مسكین : قال

  .٢٩شرف أصحاب الحدیث ص . "بھ

عضل، وإبراھیم الذي أرسلھ ھذا مرسل أو م": فقال. ـ ضعّف أبو الحسن بن القطان روایة إبراھیم العُذْري ٢

  ."...لا یعرف بشيء من العلم غیر ھذا

التقیید والإیضاح . ("خفي على أحمد من أمره ما علمھ غیره": وتعقّب كلام الإمام أحمد في شأن رفاعة بقولھ

  ).١٣٩ص 

تدال میزان الاع. ("مُعان لیس بعمدة ولا سیما أتى بواحد لا یُدْرى من ھو": ویوافق ذلك قول الذھبي  

١/٤٥.(  

علي بن أبي طالب، وابن : وقد رُويَ ھذا الحدیث متصلاً من روایة جماعة من الصحابة": وقال العراقي

وكلھا ضعیفة لا یثبت منھا شئ . عمر، وأبي ھریرة، وعبد االله بن عمرو، وجابر بن سمرة، وأبي أمامة

  .)١٣٩التقیید والإیضاح ص . ("ولیس فیھا شئ یُقَوي المرسل المذكور

  .١/١٤، ولسان المیزان ١/١٣الثقات : انظر  )١(
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وزع م أھ  ل الع راق أن العدال  ة ھ ي إظھ  ار    ((: ونح وه م  ا نقل ھ الخطی  ب البغ دادي بقول  ھ   
  .)١())الإسلام وسلامة المسلم من فسق ظاھر، فمتى كانت ھذه حالھ وجب أن یكون عدلاً

  :وأدلة ذلك ما یلي
: ق ال . إني رأی ت الھ لال  : ـ فقال  rجاء أعرابي إلى النبي ـ  ((: أ ـ حدیث ابن عباس قال 

ی ا ب لال   : ق ال . نع م : أتشھد أن محمداً رسول االله؟ قال: قال. نعم: االله؟ قالإلّا أتشھد أن لا إلھ 
  .)٢())أذِّنْ في الناس فلیصوموا غداً

                                                
  .١٤١الكفایة في علم الروایة ص   )١(

  .مدار ھذا الحدیث على سِماك بن حرب عن عكرمة مولى ابن عباس  )٢(

مضطربة وقد تغیّر بأخرة  -خاصة–صدوق وروایتھ عن عكرمة ... سِماك بن حرب": قال الحافظ ابن حجر

  ).٢٥٥لتھذیب ص تقریب ا. ("فكان ربّما تلّقن

  عن سماك عن عكرمة عن ": منھم من رواه موصولاً فقال. الحدیث عن سِماكھذا ورواة 

جاء : عن سماك عن عكرمة": فقال. ومنھم من رواه مرسلاً "... rجاء أعرابي إلى النبي : ابن عباس

  ."...rأعرابي إلى النبي 

  .يَ مرسلاًفرُويَ من طریقھ موصولاً وَرُو. ومنھم من اخْتُلف علیھ

  :فرواتھ عن سِماك موصولاً ثلاثة ھم

  ).ثقة ثبت(ـ زائدة بن قُدامة  ١

  :وقد أخرج روایتھ

 ـ أبو داود  المصنف ( ، وابن أبي شیبة)٤/١٣٢السنن (، والنسائي )٣/٧٤السنن (، والترمذي )٢/٣٠٢السنن (أ

، )٣/٢٠٨الصحیح (خزیمة ، وابن )١٣٨المنتقى ص (، وابن الجارود )١/٣٣٧السنن (، والدارمي )٣/٦٨

  ).٤/٢١١السنن الكبرى (ومن طریقھ البیھقي ). ١/٤٢٤المستدرك (، والحاكم )٢/١٥٨السنن (والدارقطني 

  ...كلھم من طریق حسین الجُعْفي عن زائدة بن قُدامة عن سِماك

  ).٢/١٥٨السنن (، والدارقطني )٣/٢٠٨الصحیح (، وابن خزیمة )١/٥٢٩السنن (ب ـ ابن ماجھ 

  ...م من طریق أبي أسامة حماد بن أسامة عن زائدة بن قُدامة عن سِماككلھ

  ).٢/٨٥٠الكامل ( "أرجو أنھ لا بأس بھ": قال ابن عدي. ـ حازم بن إبراھیم البجلي ٢

  :وقد أخرج روایتھ

  ...من طریق أبي قتیبة عن حازم عن سِماك) ٢/١٥٧السنن (أ ـ الدارقطني 

  ...من طریق مسلم بن إبراھیم عن حازم عن سِماك) ١١/٢٩٥المعجم الكبیر (ب ـ الطبراني 

  ).ضعیف(ـ الولید بن عبد االله بن أبي ثور  ٣

  :وقد أخرج روایتھ

  .من طریق محمد بن بكّار بن الریان) ٢/٣٠٢السنن (أ ـ أبو داود 
= 
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  .من طریق محمد بن الصبّاح) ٣/٧٤السنن (ب ـ الترمذي 

  .عباد بن یعقوبمن طریق ) ٢/١٥٨السنن (جـ ـ الدارقطني 

المصنف (إسرائیل بن یونس بن أبي إسحاق السبیعي أخرجھ ابن أبي شیبة : ورواه عن سماك مرسلاً

٣/٦٧.(  

  .واخْتُلف على سفیان الثوري، وحماد بن سلمة في روایتیھما عن سماك

  :فأما سفیان الثوري فرواه عنھ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً راویان ھما

  .ل بن موسىـ الفض ١

الس نن  (، وال دارقطني  )١٣٨المنتقى ص (، وابن الجارود )١٣٢ـ    ٤/١٣١السنن (وقد أخرج روایتھ النسائي 

  ).٤/٢١٢السنن الكبرى (ومن طریقھ البیھقي ). ١/٤٢٤المستدرك (، والحاكم )٢/١٥٨

  :ـ أبو عاصم الضحاك بن مخلد ٢

  ).١/٤٢٤المستدرك (، والحاكم )٢/١٥٨السنن (وقد أخرج روایتھ الدارقطني 

  :ورواه عن سفیان عن سماك عن عكرمة مرسلاً ستة رواة ھم

  .ـ شعبة بن الحجاج ١

  ).٢/١٥٩السنن (أخرج روایتھ الدارقطني 

  .ـ عبد االله بن المبارك ٢

  ).٤/١٣٢السنن (أخرج روایتھ النسائي 

  .ـ أبو داود عمر بن سعد الحفري ٣

  ).٤/١٣٢السنن (أخرج روایتھ النسائي 

  ).٤/١٦٦المصنف (ـ عبد الرزاق بن ھمام  ٤

  .ـ عبد الرحمن بن مھدي، وأبو نعیم الفضل بن دكین ٦، ٥

  .ولم أقف علیھما) ٢/١٥٨السنن (ذكر الدارقطني روایتھما عنھ بالإرسال 

 فرواه عثمان بن سعید الدارمي عن موسى: وأما حماد بن سلمة فقد رواه عنھ موسى بن إسماعیل لكن اخْتُلِف علیھ

  .عن حماد عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً

  ).٤/٢١٢السنن الكبرى (ومن طریقھ البیھقي ). ١/٤٢٤المستدرك (أخرج روایتھ الحاكم 

  ).٢/٣٠٢السنن (وخالفھ أبو داود السجستاني فرواه عن موسى عن حماد بن سلمة عن عكرمة مرسلاً 

  ).٤/٢١٢السنن الكبرى (یھقي ، والب)٢/١٥٩السنن (ومن طریقھ أخرجھ الدارقطني 

  :وخلاصة ذلك ما یلي

  .أ ـ أن الإرسال روایة إسرائیل بن یونس عن سماك، وھو أرجح الوجھین في روایة سفیان عن سماك

  .وأحد الوجھین في روایة حماد بن سلمة. حیث رواه عنھ ستة من تلامیذه

وھو الوجھ  د بن عبد االله بن أبي ثور عن سماك،ب ـ وأن الوصل روایة زائدة بن قدامة وحازم بن إبراھیم والولی
= 
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  :ووجه الدلالة
قَبِ  لَ خب  ر الأعراب  ي م  ن غی  ر أن یختب  ر عدالت  ھ بش  يء س  وى ظ  اھر    ـ    rأن النب  ي ـ    

  .)١(إسلامھ

ب ـ أن الصحابة ـ رضي االله عنھم ـ عملوا بأخبار النساء والعبی د وم ن تحمّ ل الح دیث         
  .)٢(طفلاً وأدّاه بالغاً، واعتمدوا في العمل بالأخبار على ظاھر الإسلام

عنھم، وإنما كُلِّف وا الحك م بالظ اھر م ن الأش یاء       جـ ـ أن الناس لم یُكَلَّفوا معرفة ما غاب 
  .)٣(غیر المُغَیَّب عنھم

مذھب الجمھور لأنھ مقتضى الاحتیاط للروایة، إذ المقصود توثیق الراوي لا  والراجح
  .التعریف بھ فقط

  :ویمكن الجواب عن الأقوال الأخرى بما یلي

  :الأجوبة عن القول الثاني: أولاً
یجوز أن یكون العدل لا یع رف عدال ة م ن روى عن ھ ف لا      ((: اديـ قال الخطیب البغد  ١

تكون روایتھ عنھ تعدیلاً ولا خبراً عن صدقھ، بل یروي عنھ لأغراض یقصدھا، كیف وقد 
وُجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحادیث أمسكوا في بعضھا عن ذكر أح والھم  

م بالك ذب ف ي الروای ة وبفس اد الآراء     مع علمھم بأنھا غیر مرضیة وفي بعضھا شھدوا علیھ
  .)٤())والمذاھب

  .ـ أن ما حكاه الذھبي عن الجمھور قد تَعَقَّبھ علیھ ابن حجر ٢
                                                

  .المرجوح في روایة سفیان، حیث رواه عنھ اثنان وھو الوجھ الآخر في روایة حماد بن سلمة

  :منھم. وقد رجّح جانب الإرسال أئمة

  .بن قدامة موصولاً فإنھ أخرج الحدیث عن سماك من طریق الولید بن أبي ثور، وزائدة. ـ الترمذي ١

ـ مرسلاً،  rوروى سفیان الثوري وغیره عن سماك عن عكرمة عن النبي ـ ": على الإرسال بقولھ ثم نصّ

  ).٣/٧٥السنن . ("ـ مرسلاً rوأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي ـ 

فقد أخرج روایة الفضل بن موسى عن سفیان عن سماك بھ موصولاً، ثم أخرج الحدیث عن . ـ النسائي ٢

وھذا أولى بالصواب لأن سماكاً كان یُلَقّن فیتلقَّن وابن ": وقال. لمبارك عن سفیان عن سماك مرسلاًابن ا

  ."المبارك أثبت في سفیان من الفضل

  .٤٤٤ـ  ٢/٤٤٣نصب الرایة : انظر

  .١٤١انظر الكفایة في علم الروایة ص  )١(

  .١٤٢المصدر السابق ص   )٢(

  .١/١٣الثقات   )٣(

  .١٥٠الروایة ص الكفایة في علم   )٤(
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نعم ھو حقٌ  ابن حبان،إلّا وھذا الذي نسبھ للجمھور لم یُصَرِّحْ بھ أحد من أئمة النقد ((: فقال
  .)١())...في حقِّ من كان مشھوراً بطلب الحدیث والانتساب إلیھ

  :الأجوبة عن دليل القول الثالث: ثانياً
  .)٢(ـ ضعف أسانیده ١
  :ویدل على ذلك) الأمر(ـ أنھ على فرض ثبوتھ فھو خبر بمعنى  ٢

  .أیھا العدول احملوا ھذا العلم: أي )٣())لیحمل ھذا العلم((أ ـ ورود إحدى روایاتھ بلفظ 
ھذا العلم وھو غیر عدل،  ب ـ أنھ لا یصح أن یكون خبراً على حقیقتھ لوجود من یحمل

  .)٤())حتى یَتَبَیَّنَ جرحھ((: ولھذا قال ابن عبد البر
ـ إذا اعتُبِرَ الحدیثُ خبراً على ظاھره فیمكن حملھ على الغالب فیمن یحمل ھذا العلم   ٣

  .)٥(لكونھم مظنة للعدالة

  :الأجوبة عن أدلة القول الرابع: ثالثاً
  :ـ یجاب عن حدیث ابن عباس بما یلي ١

  .)٦(أ ـ من جھة إسناده بأن الأئمة قد رجّحوا إرسالھ
ومن جھة الاستدلال بھ ـ على فرض ثبوتھ ـ باحتمال أن یكون خبر ذلك الأعرابي    ب  ـ

  .)٧(لأن الإسلام یَجُبُّ ما قبلھ ؛قد وقع قرب إسلامھ وھو في ذلك الوقت طاھر من كل ذنب

. عمل بالأخبار على ظاھر الإسلامـ أجاب الخطیب عن القول باعتماد الصحابة في ال ٢

                                                

  .١/٢٩٣فتح المغیث : وانظر. ٣/١ -مخطوط-لسان المیزان   )١(

  .٣٧تخریج الحدیث ص : انظر  )٢(

  .١/٢٩٥، وفتح المغیث ٣٨ص : انظر. ھي روایة مبشر بن إسماعیل عن مُعان عن إبراھیم  )٣(

  .١/٢٩٥المصدر السابق : انظر  )٤(

عجیب مع استدلالھ بالحدیث، فإن الحدیث لا یدل على  "رحھُحتى یتبین ج": قول ابن عبد البر": قال البقاعي  

النكت . "إذا كان خبراً وإذا كان خبراً ثبت مضمونھ فلم یقدح فیمن عدّلھ تجریحُ أحد كائناً من كانإلّا ذلك 

  .٢/١٢٩توضیح الأفكار : وانظر. ١٩٧الوفیة ص 

  .١/٢٩٥فتح المغیث : انظر  )٥(

  .٤٢تخریج الحدیث ص : انظر  )٦(

ویظھر لي أنھ أقوى ما ذكره من الاحتمالات في الجواب عن . حكى الخطیب ھذا الاحتمال عن غیره  )٧(

  .الاستدلال بالحدیث

  .١٤٢ـ  ١٤١الكفایة في علم الروایة ص : انظر  
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بع  د اختب  ار حال  ھ والعل  م إلّ  ا ھ  ذا غی  ر ص  حیح، ولا نعل  م الص  حابة قبل  وا خب ر أح  د   ((: فق ال 
وغیرھنّ من  rبسداده، واستقامة مذاھبھ، وصلاح طرائقھ، وھذه صفةُ جمیعِ أزواج النبي 

اه كبی را، وك لِّ عب دٍ قُبِ لَ     النسوة اللاتي روین عن ھ، وك لِّ مُتَحَمَّ لٍ للح دیث عن ھ ص بیا ث م رو       
  .)١())خبرُه في أحكام الدین 

یدلّ على صحة ما ذكرناه أن عمر بن الخطاب ردّ خبر فاطمة بنت قیس ف ي   ((: ثم قال
  .)٢())إسقاط نفقتھا وسكناھا لمّا طلّقھا زوجھا ثلاثاً، مع ظھور إسلامھا واستقامة أمرھا 

ح وال ب أن مجھ ول الع ین ومجھ ول      ـ ویجاب عن ك ون التكلی ف یخ تص بظ واھر الأ      ٣
الحال لا یمكن الحكم علیھما بفسقٍ في جانب العدالة ولا بتغفیل في جان ب الض بط حی ث ل م     
یظھر منھما ما یُوْجِبُ ذلك، لكنَّ كُلا من ھذین الأمرین محتمل فیھما فلا یدفع ھذا الاحتمال 

  .عنھما سوى التوثیق الصریح
وأم ا ف ي    ین فإنھ یُكْسِبُھ توثیقاً ضمنیاً في العدال ة مطلق اً،  وأما الإخراج للرواي في الصحیح

الضبط فإنھ یكتسبھ أیضاً إن كان الإخراج ل ھ ف ي الأص ول م ع مراع اة وج ھ الإخ راج ل ھ،         
  .وإن كان الإخراج لھ في المتابعات والشواھد ونحوھا فبحسب حالھ

  :وھما. وثمة مسألتان اختلف في حصول التوثیق بھما
  :فهل تعتبر روايته عنه تعديلاً منه له؟. روى العدل عن رجل وسماه إذا: الأولى

  :اختلف العلماء في ذلك على أقوال أشھرھا
أنھ لا تعتبر روایة العدل تعدیلاً منھ  ((:  ـ قول أكثر العلماء من أھل الحدیث وغیرھم ١

  .))لمن روى عنھ 
تتضمن روایتھ عنھ تعدیلھ  أنھ یجوز أن یروي العدل عن غیر عدل فلا ((:  وتعلیل ذلك

(()٣(.  

أنھ تعتبر روایة العدل تعدیلاً  ((:  ـ قول بعض أھل الحدیث وبعض أصحاب الشافعي ٢
  .))منھ لمن روى عنھ 

من جھة أن العدل لو عَلِمَ فیمن روى عنھ  )٤(أن الروایة تتضمن التعدیل ((: وتعلیل ذلك
  .)٥())جرحاً لذكره لئلا یكون غاشاً في الدین 

عن ثق ة، فروایت ھ توثی ق    إلّا إن كان ذلك العدل قد عُلم أنھ لا یروي  ((: ـ القول الثالث  ٣

                                                

  .١٤٢المصدر السابق ص   )١(

  .١٤٢الكفایة في علم الروایة ص   )٢(

  .٢٢٥علوم الحدیث ص : انظر  )٣(

  .٢٢٥السابق ص المصدر : انظر  )٤(

  .١/٣١٢، وفتح المغیث ١٥٤الكفایة ص : انظر  )٥(
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  .)١())فلا تعتبر روایتھ توثیقاً إلّا لمن روى عنھ، و

  ھ      ذا ھ      و الص      حیح عن      د الأص      ولیین كالس      یف الآم      دي     ((: ق      ال الس      خاوي
  الش   یخین،  وإلی   ھ مَیْ   لُ. واب   ن الحاج   ب وغیرھم   ا، ب   ل وذھ   ب إلی   ھ جم   ع م   ن المح   دثین  

  .)٢()).... وابن خزیمة في صحاحھم، والحاكم في مستدركھ
  :ھما. وقد نوقش القول الثاني بأمرین

  .)٣(أ ـ احتمال كون الراوي لا یعلم عدالة من روى عنھ ولا جرحھ
ب ـ أن الروایة تعریف تزول بھ جھالة الع ین بش رطھ، والعدال ة إنم ا تع رف ب الخِبْرة،         

  .)٤(الخِبْرة كما قالھ أبو بكر الصیرفي والروایة لا تدل على
وھ ذان الأم  ران لا یَ  رِدَان عل ى الق  ول الثال  ث؛ لأن ال  راوي ق د عُ  رف بانتق  اء ش  یوخھ،     

ع ن ثق ة، فإن ھ إذا روى    إلّا من عُرِف من حالھ أنھ لا یروي  ((: ولذلك قَال الحافظ ابن حجر
اب ن مھ  دي وطائف ة مم  ن   ع ن رج لٍ وُصِ  ف بكون ھ ثق ة عن  ده، كمال ك، وش  عبة، والقط ان، و      

  .)٥())بعدھم 

عن  د ذل  ك الإم  ام   إلّ  ا لا یقتض  ي توثی  ق ال  راوي    ))وُصِ  ف بكون  ھ ثق  ة عن  ده    ((: وقول  ھ
  .المعروف بانتقاء الشیوخ

وھذه القاعدة غالبیة، یستفاد منھا في ت رجیح جان ب التوثی ق ف ي ح ق ال راوي المختل ف        
  .فیھ جرحاً وتوثیقاً

فهل يعتبر ذلك تصـحيحاً لـه وتعـديلاً    . أفتى على وفق حديثإذا عمل العالم أو : الثانية
  :لراويه؟

إذا عمل العالم بخبر من روى عنھ لأجلھ فإن ذل ك تع دیل    ((: ـ قال الخطیب البغدادي  ١
  .)٦())لھ یعتمد علیھ 

  :وتعلیلھ
  : وھ  و رض  يّ عن  ده ع  دل، فق  ام عمل  ھ بخب  ره مق  ام قول  ھ   إلّ  ا أ ـ لأن  ھ ل  م یعم  ل بخب  ره      

  .))مقبول الخبر  ھو عدل ((
ب ـ أنھ لو عمل العالم بخبر من لیس ھ و عن ده ع دلاً ل م یك ن ع دلاً یج وز الأخ ذ بقول ھ           
والرجوع إلى تعدیلھ؛ لأنھ إذا احتملت أمانتھ أن یعمل بخبر م ن ل یس بع دل عن ده، احتمل ت      

                                                

  .١/٣١٣، وفتح المغیث ٨٠اختصار علوم الحدیث ص : انظر  )١(

  .١/٣١٣فتح المغیث   )٢(

  .١٥٤الكفایة ص : انظر  )٣(

  .١/٣١٣فتح المغیث : انظر  )٤(

  .٨١ص : انظر. وما ذكره ابن حجر ھنا مبني على الغالب. ١/١٥لسان المیزان   )٥(

  .١٥٥الكفایة ص   )٦(
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  .)١(أمانتھ أن یزكي ویُعَدِّل من لیس بعدل

فتیاه على وَفْقِ حدیثٍ لیس حكم اً من ھ بص حة     عمل العالم أو... ((: ـ قال ابن الصلاح  ٢
  .)٢())ذلك الحدیث 

  :وفي ھذا نظر ((: قال ابن كثیر
  .إذا لم یكن في الباب غیر ذلك الحدیث

  .أو تعرض للاحتجاج بھ في فتیاه أو حكمھ
  .)٣())أو استشھد بھ عند العمل بمقتضاه 

  :وقد نوقش كلام ابن كثیر بما یلي
یكون ثَمَّ دلیلٌ آخر من إجماع أو لاّ أن ذلك الباب لیس فیھ غیر ھذا الحدیث أ ـ أنھ لا یلزم من كو

  .قیاس، فلعل ھناك دلیلاً آخر وإنما استأنس العالم بالحدیث لموافقتھ لذلك الدلیل
ب ـ ربم  ا ك  ان المفت  ي أو الح  اكم مم  ن ی  رى العم  ل بالح  دیث الض  عیف وتقدیم  ھ عل  ى     

  .)٤(القیاس

  .)٥(م بذلك الحدیث احتیاطاً منھجـ ـ وربما كان عمل العال

أنھ لا تع ارض ب ین ق ول الخطی ب وق ول اب ن الص لاح؛ لأن الخطی ب ق د قیَّ د            ويظهر لي
  .))من روى عنھ لأجلھ  ((: كلامھ بقولھ

فالحكم ھنا خاص بحدیث راو معین بخلاف كلام ابن الصلاح، حیث وافق العمل حدیثاً 
  .ما

دیث الذي یرویھ، فھل یعتبر ذلك قدحاً في صحتھ أو وأما إذا كان عمل العالم مخالفاً للح
  جرحاً في راویھ؟

إذا روى رجل عن شیخ حدیثاً یقتضي حكماً م ن الأحك ام فل م     ((: قال الخطیب البغدادي
  .)٦())یعمل بھ، لم یكن ذلك جرحاً منھ للشیخ 

یثٍ ل یس  إن عمل العالم أو فتیاه على وَفْ قِ ح د  : وھكذا نقول ((: وكذلك قال ابن الصلاح
حكماً منھ بصحة ذلك الحدیث، وكذلك مخالفتھ للحدیث لیست قدحاً من ھ ف ي ص حتھ ولا ف ي     

                                                

  .١٥٥الكفایة ص : انظر  )١(

  .٢٢٥علوم الحدیث ص   )٢(

  .٨١اختصار علوم الحدیث ص   )٣(

  .١/٣١١، وفتح المغیث ١٤٤التقیید والإیضاح ص : انظر  )٤(

  .١/٣١١ فتح المغیث: انظر  )٥(

  .١٨٦الكفایة ص   )٦(
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  .)١())راویھ 
  :احتمال أن یكون العالم قد ترك العمل بالخبر لما یلي: وتعلیل ذلك

  .ـ لخبر آخر یعارضھ أو عمومٍ أو قیاسٍ ١
  .ـ أو لكونھ منسوخاً عنده ٢
  .)٢(قیاس أولى منھـ أو لأنھ یرى أن العمل بال ٣

  .)٣())وإذا احتمل ذلك لم نجعلھ قدحاً في راویھ  ((: قال الخطیب

  :ما يعرف به ضبط الراوي
  :ھي. یعرف ضبط الراوي بأمور

  .ـ مقارنة روایاتھ بروایات الثقات المعروفین بالضبط والإتقان ١
ھا ف ي الأغل ب،   فإن كانت روایتھ موافقة ـ ولو من حیث المعنى ـ لروایاتھم أو موافقة ل   

  .والمخالفة نادرة، فھو ضابط ثبت
  .)٤(وإن كانت روایتھ كثیرة المخالفة لروایاتھم، فھو مختل الضبط لا یحتج بحدیثھ

لكن إذا كان للراوي أصل كتاب صحیح وقد التزم بالأداء منھ دون الاعتماد على حفظھ 
  .فقط قُبلت روایتھ

م ن كث ر غلط ھ م ن المح دثین ول م یك ن ل ھ          (( :قال الإمام الشافعي ـ رحم ھ االله تع الى ـ     
  .)٥())أصل كتاب صحیح لم نقبل حدیثھ 

  :منھا. بأسالیب متنوّعة )٦(ـ امتحان الراوي ٢

أ ـ أن تُقْرأ علیھ أحادیث تُدْخَلُ ضمن روایاتھ لیُنْظرَ أیفطن لھا أم یتلقّنھا؟ كما فعل یحیى 
  .)٧(بن معین في امتحانھ لأبي نعیم الفضل بن دُكَین

ب ـ قلب الأسانید بتركیبھا على غیر متونھا، كما فعل محدثو بغداد في اختبارھم لحف ظ   
  .)٨(البخاري

فق د ك ان   . والامتحان بمثل ھذه الأسالیب محل خلاف بین أھ ل العل م ف ي ج وازه ومنع ھ     

                                                

  .٢٢٥علوم الحدیث ص   )١(

  .١/٣١٢غیث ، وفتح الم١٨٦الكفایة ص : انظر  )٢(

  .١٨٦الكفایة ص   )٣(

  .٢٢٠علوم الحدیث ص : انظر  )٤(

  .١/٢٩٨فتح المغیث : وانظر). ١٠٤٤(فقرة  ٣٨٢الرسالة ص   )٥(

  .١/٢٩٩ فتح المغیث: انظر  )٦(

  .١٢/٣٥٣تاریخ بغداد : انظر  )٧(

  .٢/٢٠المصدر السابق : انظر  )٨(
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  .)١())لا أستحلّھ  ((: یحیى بن سعید القطان یقول

  :وعُلل المنع من ذلك بأمرین ھما
رتب علیھ م ن تغل یط المم تحِن لم ن یمتحن ھ فق د یس تمر عل ى روایت ھ لظن ھ أنّ ھ            أ ـ ما یت  

  .صواب
  .)٢(ب ـ أنھ قد یسمعھ من لا خِبرة لھ فیرویھ ظناً منھ أنھ صواب

  .)٣(وكان شعبة بن الحجاج ویحیى بن معین یمتحنان بعض الرواة بقصد اختبار ضبطھم

لم ا فیھ ا   . )٤(تھ أكثر م ن مفس دتھ  وقد رجح الحافظ ابن حجر جواز الامتحان بأن مصلح
من معرفة مرتبة الراوي في الضبط بأسرع وقت لكن بشرط أن لا یس تمر علی ھ ب ل ینتھ ي     

  .)٥(بانتھاء الحاجة
  

  :شروط المعدل والجارح
  :ھي. یشترط في المعدل والجارح أربعة شروط

  .ـ أن یكون عدلاً ١
  .ـ أن یكون وَرِعاً یمنعھ الورع من التعصب والھوى ٢
  .ـ أن یكون یَقِظاً غیر مغفّل لئلا یغتر بظاھر حال الراوي ٣
ـ أن یك ون عارف  اً بأس باب الج  رح والتع دیل ل  ئلا یج رح ع  دلاً أو یع دّل م  ن اس  تحق          ٤

  .)٦(الجرح

  :قبول الجرح والتعديل مفسرين أو مبهمين
  .الأسباب عدم بیان )٧(المراد بتفسیر الجرح والتعدیل بیان أسبابھما والمراد بإبھامھما

  :ھي. وقد اختلف العلماء في اشتراط تفسیر الجرح والتعدیل على خمسة أقوال

  :ـ مذهب الجمهور ١
  .)١(مفسّراًإلّا یُقْبل التعدیل مبھماً ولا یُقْبل الجرح 

                                                

  .١/٢٧٢فتح المغیث   )١(

  .٢/٨٦٦النكت على كتاب ابن الصلاح   )٢(

  .٢/٨٦٦النكت على كتاب ابن الصلاح   )٣(

  .٢/٨٦٦ النكت على كتاب ابن الصلاح  )٤(

  .١/٢٧٤فتح المغیث : انظر  )٥(

  .٧٢، ٧٠، ونزھة النظر ص ٨٢الموقظة في علم مصطلح الحدیث ص : انظر  )٦(

  .٥٩ح ص كما سیأتي في تفصیل ابن حجر في قبول الجر). مبھم(بدلاً من ) مجمل(قد تستعمل كلمة   )٧(
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  :وذلك لما یأتي
: أ ـ أن أسباب التعدیل كثیرة جداً یثقل ذكرھا، فلو كُلّف المعدِّلُ بذكرھا، للزمھ أن یقول 

ع ادّاً م ا یج ب عل ى      "ویت رك ك ذا وك ذا   "عادّاً ما یج ب عل ى المع دَّلِ فعلُ ھ،      "یفعل كذا وكذا"
  .)٣(، بخلاف الجرح فإنھ یحصل بأمر واحد)٢(المعدَّلِ تركُھ

ب ـ ولاختلاف الناس ف ي مُوجِ بِ الج رح، فربم ا أطل ق أح دھم الج رح بن اء عل ى أم ر            
سیما إذا ك ان الإم ام متش دداً متعنّت اً یج رح       ولا )٤(اعتقده جرحاً ولیس بجرح في نفس الأمر

، فبی ان الس بب مزی ل لھ ذا الاحتم ال ومظھ ر لكون ھ        )٥(الراوي بما لا یكون قدحاً عن د غی ره  
  .)٦(قادحاً أو غیر قادح

  :ـ القـول الثاني ٢
  .)٧(مفسراًإلّا یُقْبل الجرح مبھماً ولا یُقْبَلُ التعدیل 

  :وذلك لما یلي
  .)٨(ؤخذ من إمام عارف بأسباب الجرح والتعدیلأ ـ أن الجرح إنما ی

ب ـ ولأن أس باب التع دیل یكث ر التَّصَ نُّعُ فیھ ا والتظ اھر بھ ا فربّم ا س ارع المع دِّلُ إل ى              
  .)٩(الثناء اغتراراً بظاھر الحال

  :ـ القـول الثالث ٣

  .مفسّرینإلّا لا یُقبلان 

                                                

  .١/٢٩٩، وفتح المغیث ٢٢٠علوم الحدیث ص : انظر  )١(

  .المصدرین السابقین في المواضع المذكورة: انظر  )٢(

  .١/٣٠٥، وتدریب الراوي ١/٢٩٩فتح المغیث : انظر  )٣(

  .٢٢٠علوم الحدیث ص : انظر  )٤(

الكفایة في : انظر. "فتركتھ رأیتھ یركض على بِرْذون": من ذلك قول شعبة لما سئل لِمَ تركت حدیث فلان؟  )٥(

  .١٨٢علم الروایة ص 

  .١/٢٩٩فتح المغیث : انظر  )٦(

  .١/٣٠١ فتح المغیث: انظر  )٧(

  .١٧٨الكفایة في علم الروایة ص : انظر  )٨(

بكثرة جلوسھ في  غَرَّني": من ذلك قول الإمام مالك لما سئل عن روایتھ عن عبد الكریم بن أبي المُخارق  )٩(

  .١/٣٠١فتح المغیث  :انظر. "المسجد
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خ  تلاف الن  اس ف  ي مُوجِ  بِ وذل  ك لِم  ا تق  دم م  ن تعلی  ل اش  تراط تفس  یرھما لا س  یما م  ع ا 
  .)١(التعدیل، فقد یُوثِّق المعدِّلُ بما لا یقتضي العدالة

  :ـ القـول الرابع ٤
  .)٢(یُقبلان مبھمین

  .وذلك لِما تقدم من تعلیل قبولھما وإن كانا مبھمین

  :ـ قول الحافظ ابن حجر ٥
  :قبول التعدیل مبھماً، والتفصیل في قبول الجرح على النحو التالي

إن كان مَنْ جُرِحَ مجملاً قد وثقھ أحد من أئمة ھذا الشأن لم یُقبل الجرح فیھ من أح د  أ ـ  
  .)٣(بأمر جليإلّا مفسراً؛ لأنھ قد ثبتت لھ رتبة الثقة فلا یزحزح عنھا إلّا كائناً من كان 

كل رجل ثبتت عدالتھ لم یقبل فیھ تجریح أحد حتى  ((: وھذا مأخوذ من قول الإمام أحمد
  .)٤())علیھ بأمر لا یحتمل غیر جرحھ  یبین ذلك

من اعتبروا حالھ في دینھ ثم ف ي حدیث ھ ونق دوه    إلّا وذلك لأن أئمة ھذا الشأن لا یوثقون 
  .)٥(بأمر صریحإلّا كما ینبغي وھم أیقظ الناس، فلا ینتقض حكم أحدھم 

إن كان مبھماً ب ـ وإن كان مَنْ جُرِحَ جرحاً مبھماً قد خلا عن التعدیل قُبِلَ فیھ الجرح و
  .إذا صدر من إمام عارف

وذلك لأن الراوي إذا لم یُعدَّلْ فھو في حَیِّزِ المجھول، فإعم الُ ق ول المج رِّح فی ھ أول ى م ن       
، وإنما لم یُطْلبْ من المجرِّح تفسیر جرحھ لأنھ لو فسره فكان جرحاً غیر قادح لمنع ت  )٦(إھمالھ

  .)٧(جھالة حال الراوي من الاحتجاج بھ
  

  :بط لطلب تفسير الجرحالضا

                                                

. "عبد االله العُمَري ضعیف": سمعت إنساناً یقول لأحمد بن یونس": قال. من ذلك ما رواه یعقوب بن سفیان  )١(

المعرفة والتاریخ . "إنما یُضَعِّفُھ رافضي مبغض لآبائھ، لو رأیت لحیتھ وخضابھ وھیئتھ لعرفت أنھ ثقة: قال

  .١/٣٠٢، وفتح المغیث ١٦٥ص  الكفایة في علم الروایة: وانظر. ٢/٦٦٥

  .١/٣٠٢فتح المغیث : انظر  )٢(

  .١/٣٠٨تدریب الراوي   )٣(

  .٧/٢٧٣تھذیب التھذیب   )٤(

  .١/٣٠٨تدریب الراوي   )٥(

  .١/٣٠٨، وتدریب الراوي ٧٣نزھة النظر ص : انظر  )٦(

  .١/١٦لسان المیزان : انظر  )٧(
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یرد الجرح ـ ف ي كت ب الج رح والتع دیل ـ مبھم اً ف ي الغال ب، ولا من اص م ن أخ ذ تل ك             
الجروح المبھمة بالاعتبار لئلا یتعطّل النقد، ولكن یتأكد طلب تفسیر الجرح حیث توجد قرینة 

ب ل إنم ا    لا نطلب التفسیر من كل أح د،  ((: بن علي السبكي كما قال عبد الوھاب. داعیة إلیھ
حیث یحتمل الحال شكّاً إما لاختلافٍ ف ي الاجتھ اد، أو لتھم ةٍ یس یرة ف ي الج ارح، أو       نطلبھ 

نحو ذلك مما لا یوجب سقوط قول الجارح ولا ینتھ ي إل ى الاعتب ار ب ھ عل ى الإط لاق، ب ل        
  .یكون بَیْنَ بَیْنَ

ر الأم ة، مب رأً ع ن    أما إذا انتف ت الظن ون وانتف ت ال تُّھمُ، وك ان الج ارح حَبْ راً م ن أحب ا         
مظان التھمة، أو كان المجروح مشھوراً بالضعف متروكاً بین النقاد، فلا نتلعثم عند جرحھ 
ولا نُحْوِجُ الجارح إلى تفسیر، ب ل طل ب التفس یر من ھ ـ والحال ة ھ ذه ـ طل بٌ لغیب ة لا حاج ة           

  .)١())... إلیھا

  :وح المبهمةجواب ابن الصلاح عما تضمنته كتب الجرح والتعديل من الجر

إنم ا یعتم د الن اس ف ي ج رح ال رواة وردّ ح دیثھم        : ولقائ ل أن یق ول   ((: قال ابن الص لاح 
على الكتب التي صنّفھا أئمة الحدیث في الجرح أو في الج رح والتع دیل، وقلّم ا یتعرض ون     

... ف لان ض عیف، وف لان ل یس بش يء     : فیھا لبیان السبب، ب ل یقتص رون عل ى مج رد ق ولھم     
ونح و ذل ك، فاش تراط بی ان     ... ھ ذا ح دیث ض عیف، وھ ذا ح دیث غی ر ثاب ت        ونحو ذل ك، أو 

  .السبب یفضي إلى تعطیل ذلك وسدّ باب الجرح في الأغلب الأكثر
وجوابھ أن ذلك وإن لم نعتمده في إثب ات الج رح والحك م ب ھ، فق د اعتم دناه ف ي أن        : قال

وقع عندنا فیھم ریب ة قوی ة   توقفنا عن قبول حدیث من قالوا فیھ مثل ذلك، بناء على أن ذلك أ
یُوجِبُ مثلُھا التوّقف، ثم من انزاحت عنھ الریبة منھم ببحث ع ن حال ھ أوج ب الثق ة بعدالت ھ      
قبلنا حدیثھ ولم نتوقف كالذین احتج بھم صاحبا الص حیحین وغیرھم ا مم ن مسّ ھم مث ل ھ ذا       

  .)٢())الجرح من غیرھم 

  :یلي وقد نوقش ھذا الجواب بما
أما ك لام ھ ؤلاء الآئم ة المنتص بین لھ ذا الش أن فینبغ ي أن         ((: بن كثیرـ قول الحافظ ا  ١

یؤخذ مسلَّماً من غیر ذكر أسباب، وذلك للعلم بمع رفتھم، واطلاعھ م واض طلاعھم ف ي ھ ذا      
الشأن، واتصافھم بالإِنصاف والدیانة والخب رة والنص ح؛ لا س یما إذا أطبق وا عل ى تض عیف       

فالمحدث الم اھر لا یتخالج ھ ف ي مث ل ھ ذا      . أو نحو ذلك... الرجل أو كونھ متروكاً، أو كذاباً
  .وقفة في موافقتھم لصدقھم وأمانتھم ونصحھم

. "لا یثبتھ أھ ل العل م بالح دیث   ": ولھذا یقول الشافعي في كثیر من كلامھ على الأحادیث
  .)٣())ویردّه ولا یحتج بھ بمجرد ذلك 

لتعدیل قُبِلَ الجرح فیھ مجملاً غیر إن خلا المجروح عن ا ((: ـ قول الحافظ ابن حجر  ٢
                                                

  .٥٢ح والتعدیل ص ، وقاعدة في الجر٢٢ـ  ٢/٢١طبقات الشافعیة الكبرى   )١(

  .٢٢٢علوم الحدیث ص   )٢(

  .٧٩اختصار علوم الحدیث ص   )٣(
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  .)١())مبین السبب إذا صدر من عارف 

وبذلك ینحصر احتمال زوال الریبة ف ي ح ق م ن وثَّق ھ أئم ة وض عفّھ آخ رون دون م ن         
  .اتفقوا على تضعیفھ أو خلا عن التعدیل مع وجود الجرح فیھ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
 

  تعارض الجرح والتعدیل

                                                

  .٧٣نزھة النظر ص   )١(
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  تعارض الجرح والتعديل
  :ھما. لتعارض الجرح والتعدیل صورتان

  .ـ أن یكون تعارضھما بصدورھما من إمامین فأكثر ١
  .ـ أن یتعارضا وقد صدرا من إمام واحد ٢

  .الجرح المفسّر: والمراد بالجرح ھنا
فإذا تعارض الجرح المفسّر مع التعدیل بصدورھما من إمامین فأكثر فمذھب الجمھور 

، س  واء زاد ع  دد المُع  دِّلین عل  ى ع  دد المُج  رِّحین أو  )٢(ل مطلق  اًعل  ى التع  دی )١(تق  دیم الج  رح
  .)٣(نقص عنھ أو استویا

وذلك لأن مع الجارح زیادةَ علمٍ بخفي حال الراوي لم یطَّلعْ علیھا المعدِّلُ فالجارح مص دِّقٌ  
  .)٤(للمعدِّل في الحال الظاھرة ومبیّن لحال الراوي الخفیة

  :إذا زاد عدد المعدِّلین على عدد الجارحین ھيوثمة ثلاثة أقوال أخرى فیما 
  .)٥())یقُدّم التعدیل على الجرح((:  ـما حكاه الخطیب البغدادي عن طائفة من أھل العلم ١

وذلك لأن كثرة المعدِّلین تقوي حالھم وتوجب العمل بخبرھم إذ الكثرة تفی د غلب ة الظ ن    
  .)٦(بثبوت ذلك الحكم، وقلة الجارحین تُضَعِّف خبرھم

  .)٧())یُقدّم قولُ الأحفظ من الأئمة المختلفین((: ـ ما حكاه البلقیني ٢
ویمكن توجیھھ بأن الأئمة لیسوا على درجة واحدة من الاطلاع على أح وال ال رواة عامّ ة،    
بل منھم من تكلّم في أكثر الرواة، كابن معین، وأبي حاتم، ومنھم من تكلّم في كثی ر م ن ال رواة،    

عبة بن الحجاج، ومنھم م ن تكلّ م ف ي الرج ل بع د الرج ل، كس فیان ب ن عیین ة،          كالإمام مالك، وش
  .)٨(والإمام الشافعي

                                                
  .٢٢٤، وعلوم الحدیث ص ١٧٧و ١٧٥الكفایة في علم الروایة ص : انظر  )١(

  :استثنى الفقھاء من ذلك حالتین یُقدّم فیھما التعدیل على الجرح المفسّر وھما  )٢(

  عرفت السبب الذي ذكره الجارح في الراوي ولكنھ تاب منھ وحسنت حالھ (: أ ـ إذا قال المعدِّل  

  ).-rعلى خلافٍ في التائب من الكذب على النبي -

ب ـ إذا نفى المعدِّلُ كلامَ الجارح بطریق معتبر یدل یقیناً على بطلان سبب الجرح وكون الجارح واھماً فیما   

: انظر). أنا رأیتھ حیا بعد ذلك الیوم: ناً یوم كذا، فقال المعدِّلُإن فلاناً قتل فلا: (كما لو قال الجارح. قالھ

  .١/٣١٠، وتدریب الراوي ١/٣٠٧، وفتح المغیث ٢٢٤محاسن الاصطلاح ص 

  .١/٣٠٥فتح المغیث : انظر  )٣(

  .٢٢٤، وعلوم الحدیث ص ١٧٥الكفایة في علم الروایة ص : انظر  )٤(

  .١٧٧الكفایة في علم الروایة ص : انظر  )٥(

  .١/٣٠٧، وفتح المغیث ١٧٧الكفایة في علم الروایة ص : انظر  )٦(

  .٢٢٤محاسن الاصطلاح ص : انظر  )٧(

  .١٥٨ذكر من یعتمد قولھ في الجرح والتعدیل ص : انظر  )٨(
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  .وقد یكون فیھم من ھو أكثر معرفة بحال ذلك الراوي بخصوصھ
أنھما یتعارضان فلا یقدّم أحدھما على الآخر ((: ـ ما حكاه السخاوي عن ابن الحاجب  ٣

  .)١())بمرجحإلّا 
  .)٢(ل زیادةَ قوةٍ بالكثرة ومع الجارح زیادة قوة بالاطلاع على الباطنوذلك لأن مع المعدِّ

أن الأصل تقدیم الجرح المفسر على التعدیل، لكن ذلك لیس على إطلاقھ، بل  :والراجح
  .-كما سیأتي بعون االله تعالى-ھو مقیَّد بضوابط الجرح والتعدیل 

سخاوي عن أبي الحج اج الم زّي   وأمّا إذا تعارض الجرح المبھم مع التعدیل فقد حكى ال
لك  ن ل یس ذل ك عل  ى إطلاق ھ أیض اً ف  إن      )٣())أن التع دیل مُق دّم عل  ى الج رح الم بھم    ((: وغی ره 

  .توثیق الإمام المتساھل لا یُقدّم على جرح الإمام المعتدل
  :ھما. وأما إذا تعارض الجرح والتعدیل الصادران من إمام واحد، فلذلك حالتان

  :الحالة الأولى
تبین تغیرُ اجتھاد الإمام في الحكم عل ى ذل ك ال راوي، فالعم ل حینئ ذ عل ى المت أخر        أن ی

  .من قولیھ
ش یخ  ": س معت یحی ى یق ول   ((: ومن ذلك قول عباس الدُّوري في ترجمة ثواب ب ن عتب ة  

فیھ شیئاً، أنھ ضعیف، فقد رجع أبو ) یحیى بن معین(فإن كُنْتُ كتبتُ عن أبي زكریا  "صدق
  .)٤())قول الأخیر من قولھزكریا وھذا ھو ال

  :والحالة الثانية
  :أن لا یتبین تغیُّرُ اجتھاد الإمام في حكمھ على الراوي، فالعمل على الترتیب التالي

أ ـ یُطْلبُ الجمع بین القولین إن أمكن، كأن یكون التوثیق أو التضعیف نِسْ بیاً لا مطلق اً،    
نھ ممن یُحْتجُّ بحدیثھ وإنما ذلك على حسب ما ولا یرید بھ أ) فلان ثقة: (فإن المعدِّل قد یقول

ھو فیھ ووجھ السؤال لھ، فقد یُسألُ عن الرجل الفاضل المتوسط في حدیثھ فیُقْرَنُ بالضعفاء، 
یرید أنھ لیس من نمط م ن قُ رنَ   ) فلان ثقة: (فیقول. ما تقول في فلان وفلان وفلان؟: فیقال

أي بالنسبة لمن قُرِنَ بھ في السؤال، ف إذا  ) ن ضعیففلا: (، وقد یُقْرنُ بأوثقَ منھ فیقول)٥(بھ
  .سئل عنھ بمفرده بیَّن حالھ في التوسط

. بأس لیس بھ((: فقال. فقد سأل عثمان الدارمي یحیى بن معین عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبیھ

                                                

أما لو عَیَّنَ السبب ونفاه المعدِّل بطریق یقیني فیتعارضان ": ونص عبارة ابن الحاجب. ١/٣٠٨فتح المغیث   )١(

  .٨٠منتھى السؤل والأمل ص  ."فالترجیح

  .١/٣٠٨فتح المغیث : انظر  )٢(

  .١/٣٠٧فتح المغیث : انظر  )٣(

  .٤/٢٧٢التاریخ   )٤(

  .١/١٧لسان المیزان : انظر  )٥(
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  .)١())سعید أوثق والعلاء ضعیف: ھو أحب إلیك أو سعید المقبُْري؟ فقال: قلت: قال
  .)٢(ابن معین للعلاء إنما ھو بالنسبة لسعید المقْبُري ولیس تضعیفاً مطلقاً فتضعیف

ب ـ إذا لم یمكن الجمع، طُلِب الترجیح بین القولین ب القرائن، ك أن یك ون بع ضُ تلامی ذ       
الإِمام أكثر ملازمة لھ من بعض، فتقدَّم روایةُ الملازم على روایة غیره، كما ھو الشأن في 

  .)٣(الدُّوري عن ابن معین لطول ملازمتھ لھتقدیم روایة عباس 
جـ ـ إذا لم توج د قرین ة خاص ة ی رجّح بھ ا فیؤخ ذ ب أقرب الق ولین إل ى أق وال أھ ل النق د              

  .وبالأخص أقوال الأئمة المعتدلین
  .د ـ إذا لم یتیسّر ذلك كلھ فالتوقف حتى یظھر مرجّح

  :من ضوابط تعارض الجرح والتعديل
الجرح والتعدیل تقدیم الجرح المفسر على التعدیل، وتقدیم الأصل المعتبر عند تعارض 

التعدیل على الجرح الم بھم، ولك ن ھ ذا الأص ل تقیّ ده ض وابط متع ددة توج د ف ي ثنای ا ك لام            
  .الأئمة عند الموازنة بین الآراء المختلفة في توثیق الراوي وتضعیفھ

  :ومن أھم تلك الضوابط ما یلي
  :ھي. )٥(فإنھم على ثلاثة أقسام )٤(حھم وتعدیلھمـ اعتبار مناھج الأئمة في جر ١

ف ي الج رح متثبِّ تٌ ف ي التع دیل، یغم ز ال راوي ب الغلطتین وال ثلاث،           أ ـ من ھ و متعنِّ تٌ   
ب ن س عید القط ان    ا، ویحی ى  )ھ  ـ١٦٠ت (شعبة بن الحج اج  : ومن ھؤلاء. ویُلَیِّنُ بذلك حدیثھ

، والنس ائي  ) ھ  ـ٢٧٧ت (رازي ، وأبو ح اتم ال   )ھـ٢٣٣ت (، ویحیى بن معین )ھـ١٩٨ت (
  .)٦()ھـ٣٠٣ت(

وعبد  ،)ھـ١٦١ت (سفیان الثوري : ومنھم. ب ـ من ھو معتدل في التوثیق منصف في الجرح

                                                
  .١٧٤ـ  ١٧٣تاریخ عثمان بن سعید الدارمي عن أبي زكریا یحیى بن معین ص   )١(

  .١/٣٧٧فتح المغیث : انظر  )٢(

كثرة الناقلین لأحد القولین عن الإمام، وكون أحد القولین أصح إسناداً إلى ذلك : ومن قرائن الترجیح أیضاً  )٣(

  .الإمام من القول الآخر

  :تُعرف مناھج الأئمة بطریقین  )٤(

  .على ذلك -كالذھبي وابن حجر-نص الأئمة ذوي التتبع والاستقراء  -١

  .الدراسات المعاصرة لجھود الأئمة ومناھجھم في الجرح والتعدیل -٢

، والنكت على ٨٣، والموقظة ص ١٦٧، ١٥٩ـ  ١٥٨ذكر من یعتمد قولھ في الجرح والتعدیل ص : نظرا  )٥(

  .١٣٢، والمتكلمون في الرجال ص ١/٤٨٢كتاب ابن الصلاح 

  :ومن أولئك. من النقاد من اشتھر بالتعنّت في جرح أھل بلد معین  )٦(

  .حھ لأھل الكوفةفي جر) ھـ٢٥٩ت (أ ـ أبو إسحاق إبراھیم بن یعقوب الجوزجاني 

  .في جرحھ لأھل الشام) ھـ٢٨٣ت(ب ـ عبد الرحمن بن یوسف بن خِراش البغدادي 

  .١/١٦لسان المیزان : انظر
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والإمام أحمد  ،)ھـ٢٣٤ت (، وابن المدیني )ھـ٢٣٠ت (، وابن سعد )ھـ١٩٨ت (الرحمن بن مھدي 
ت (وأبو داود  ،)ھـ٢٦٤  ت(، وأبو زرعة الرازي )ھـ٢٥٦ت(، والبخاري )ھـ٢٤١ت (

  ).ھـ٣٨٥ت (، والدارقطني )ھـ٣٦٥ت (، وابن عدي )ھـ٢٧٥
  :جـ ـ من ھو متساھل مثل

  ، وأب    ي عیس   ى الترم    ذي  )ھ    ـ٢٦١ت( )١(أب   ي الحس   ن أحم    د ب   ن عب    د االله العجل   ي    
، )٢(ف ي بع ض الأوق ات   ) ھ  ـ٣٨٥ ت(وال دارقطني  ) ھـ٣٥٤ت( )٢(، وابن حبان)ھـ٢٧٩ت (

  ).ھـ٤٥٨ت (، وأبي بكر البیھقي )ھـ٤٠٥ت (وأبي عبد االله الحاكم 
  .النظر في أقوال الأئمة عند إرادة الحكم على الراوي: وفائدة ھذا التقسیم

إذا إلّا فإذا جاء التوثیق من المتشددین، فإنھ یُعضُّ علیھ بالنواجذ لشدة تثبُتِھم في التوثیق 
یق  دم عل  ى خ  الف الإجم  اع عل  ى تض  عیف ال  راوي أو ك  ان الج  رح مفسّ  را بم  ا یج  رح فإن  ھ   

  .التوثیق، ولكن إذا جرَّحوا أحداً من الرواة، فإنھ یُنظر ھل وافقھم أحد على ذلك؟
فإن وافقھم أحد على ذلك التضعیف ولم یُوثِّق ذلك الراوي أحدٌ من الحُذَّاق فھو ضعیف، 
وإن لم یوافقھم أحد على التضعیف، فإنھ لا یؤخذ بقولھم على إطلاقھ، ولكن لا یطرح مطلقاً، 

  .مفسّراًإلّا إن عارضھ توثیق من معتبر فلا یقبل ذلك الجرح  بل
ف  لا یكف  ي أن یق  ول ذل  ك دون بی  انٍ لس  بب   "إن  ھ ض  عیف": ف  إذا ق  ال اب  ن مع  ین ف  ي راوٍ 

                                                

. "توثیق العجلي وجدتھ بالاستقراء كتوثیق ابن حبان أو أوسع": قال الشیخ عبد الرحمن بن یحیى المعلمي )٢(، )١(

  .٧٢الأنوار الكاشفة ص 

، فإنھا تقتضي توثیق كثیر "العدل من لم یُعْرفْ فیھ الجرح": ٤٢ع إلى قاعدتھ المتقدمة ص وتساھل ابن حبان یرج

  .١/١٤لسان المیزان : انظر. من مجھولي الحال عند غیره

تبیّن لي بعد دراسة تراجم كثیر من ...": ویوضح كلام المعلمي بشأن توثیق العجلي قول عبد العلیم البستوي

كثیراً ما یتفق مع ابن حبان في توثیق أناس ذكرھم أبو حاتم وغیره في المجاھیل أو  الرواة أن الإمام العجلي

سكتوا علیھم، ویجزم العجلي بتوثیقھم ولكنھ ـ أي العجلي ـ یختلف عن ابن حبان في أن ابن حبان یتشدد أو 

ا ھم فیھ عند یتعنّت في الجرح بخلاف العجلي، فإنھ یتسامح مع الضعفاء أیضاً، فیعطیھم مرتبة أعلى مم

  .النقاد الآخرین

  :ویظھر تساھل العجلي في الأمور التالیة

  .من دونھعلى الصدوق ف) ثقة(إطلاق : ولاًأ

  .على من ھو ضعیف) لا بأس بھ(إطلاق : ثانیاً

  .على من ھو ضعیف جداً أو متروك) ضعیف(إطلاق : ثالثاً

  .١٢٧ـ  ١/١٢٥تحقیق كتاب معرفة الثقات  .راو واحدإلّا توثیق مجھولي الحال ومن لم یرو عنھ : رابعاً

  .٨٣الموقظة ص : انظر. ذكر ھذا القید الحافظ الذھبي  )٢(

من روى عنھ ثقتان فقد ارتفعت جھالتھ وثبتت ": ومما یوضح ذلك ما نقلھ السخاوي من قول الدارقطني  

  .١/٣٢٠فتح المغیث . "عدالتھ
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تضعیفھ وغیرهُ قد وثّقھ، بل مثل ھذا ال راوي یُتوقَّ ف ف ي تص حیح حدیث ھ وھ و إل ى الحس ن         
  .)١(كما قالھ الحافظ الذھبي. أقرب

ھل وافقھ م أح د م ن الأئم ة الآخ رین عل ى       . توثیق من المتساھلین فإنھ یُنظروإذا جاء ال
  .ذلك؟

فإن وافقھم أحد أُخِذَ بقولھم، وإن انفرد أحدھم بذلك التوثیق فإنھ لا یُسلَّم لھ فإن من عادة 
  .)٢(ابن حبان توثیق المجاھیل

ء أیض  اً وأم  ا الج  رح فلیس  وا فی  ھ عل  ى م  نھج واح  د، ب  ل م  نھم م  ن یتس  اھل م  ع الض  عفا  
  .)٣(كالعجلي

ول ذلك یتعقّب  ھ ال ذھبي عل ى التعن  ت ف ي مواض  ع     . وم نھم م ن یتعنّ  ت أحیان اً ك ابن حب  ان    
  .)٤(كثیرة

فإن  ھ یُعتم  د عل  ى أق  والھم ف  ي الحك  م عل  ى ال  رواة جرح  اً     . وأم  ا المعت  دلون المنص  فون 
  .لى التوثیقوتعدیلاً ما لم یُعارض توثیقھم بجرح مفسّر خال من التعنّت والتشدد فإنھ یقدم ع

ش عبة  : فم ن الأول ى  : ـ كل طبقة من طبقات نقّاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوس ط   ٢
  .بن الحجاج، وسفیان الثوري، وشعبة أشدّھما

  .یحیى القطان، وعبد الرحمن بن مھدي، ویحیى أشد من عبد الرحمن: ومن الثانیة
  .أحمدیحیى بن معین، والإمام أحمد، ویحیى أشد من : ومن الثالثة 

  .)٥(أبو حاتم الرازي، والبخاري، وأبو حاتم أشد من البخاري: ومن الرابعة
والفائدة من معرفة ذلك، طلب المقارنة بین أقوال النقّاد من الطبق ة الواح دة ف ي حكمھ ا     

  .على الراوي
عب  د ال  رحمن ب  ن مھ  دي ك  ان ھ  و ویحی  ى القط  ان ق  د انت  دبا لنق  د  ((: ق  ال الح  افظ ال  ذھبي

ك بھم  ا جلال  ة ونُ  بْلاً وعلم  اً وفض  لاً، فم  ن جرح  اه لا یك  اد ـ واالله ـ ینْ  دمِلُ         الرج  ال، وناھی  
جرحھ، ومن وثّقاه فھو الحجّة المقبول، ومن اختلف ا فی ھ اجْتُھ د ف ي أم ره ون زل ع ن درج ة         

                                                

  .١٥٩ـ  ١٥٨ ذكر من یعتمد قولھ في الجرح والتعدیل ص: انظر  )١(

  .١١٢سیأتي ذكرھا ص . توثیق ابن حبَّان على خمس مراتب  )٢(

  .٧٠انظر ص   )٣(

  :لجرح ابن حبان ما یلي) میزان الاعتدال(من تعقبات الذھبي في كتابھ   )٤(

 "ابن حبان رُبَّما قَصَّبَ الثقة حتى كأنھ لا یدري ما یخرج من رأسھ": أ ـ قولھ في ترجمة أفلح بن سعید المدني

١/٢٧٤.  

  .٢/١٤٨. "وأما ابن حبان فإنھ خَسَّاف قصّاب": ب ـ وقولھ في ترجمة سعید بن عبد الرحمن الجُمحِي

  .٢/٢٥٣ "وأما ابن حبان فأسرف واجترأ": جـ ـ وقولھ في ترجمة سوید بن عمرو الكلبي

  .١/٤٨٢النكت على كتاب ابن الصلاح   )٥(
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  .)١())...الصحیح إلى الحسن
لمنافسة ـ یُتوقف في قبول الجرح إذا خُشِيَ أن یكون باعثھ الاختلاف في الاعتقاد أو ا ٣

  .بین الأقران
ومم ن ینبغ ي أن یتوق ف ف ي قب ول قول ھ ف ي الج رح م ن ك ان بین ھ            ((: قال الحافظ ابن حج ر 

  وب    ین م    ن جرح    ھ ع    داوة س    ببھا الاخ    تلاف ف    ي الاعتق    اد ف    إن الح    اذق إذا تأم    ل ثلْ    ب       
لأھ ل الكوف ة رأى العج ب وذل ك لش دة انحراف ھ ف ي النص ب وش ھرة           )٢(أبي إسحاق الجوزجاني

حتى أنھ أخ ذ   )٣(تشیّع، فتراه لا یتوقّف في جرح من ذكره منھم بلسان ذلق وعبارة طلقةأھلھا بال
  .وعبید االله بن موسى، وأساطین الحدیث وأركان الروایةیُلیِّنُ مثل الأعمش، وأبي نعیم، 

  .فھذا إذا عارضھ مثلُھ أو أكبرُ منھ فوثّق رجلاً ضعّفھ قُبل التوثیق
ف بن خِراش المحدث الحافظ، فإنھ من غلاة الشیعة، بل ویلتحق بھ عبد الرحمن بن یوس

  .نُسب إلى الرفض، فیُتأنَّى في جرحھ لأھل الشام للعداوة البینة في الاعتقاد
ویلتح  ق ب  ذلك م  ا یك  ون س  ببھ المنافس  ة ف  ي المرات  ب، فكثی  راً م  ا یق  ع ب  ین العص  ریین      

  .)٥())...فیھ ویُتأمَّللھذا وغیره، فكل ھذا ینبغي أن یُتأنَّى  )٤(الاختلاف والتباین
كثیر من كلام الأقران بعضھم في بعض ینبغي أن یُطوى ... ((: وقد قال الحافظ الذھبي

  .)٦())ولا یُرْوى ویُطرح ولا یجعل طعناً ویعامل الرجل بالعدل والقسط
ق د یك ون نف سُ الإم ام فیم ا      ((ونظیر ذلك في التوثیق ما ذكره الحافظ الذھبي أیض اً، أن ھ   

  .)٧())بھ أو في حال شیخھ ألطف منھ فیما كان بخلاف ذلكوافق مذھ
ـ لا یقبل الجرح في حق من استفاضت عدالتھ واشتھرت إمامتھ، ولذلك لا یُلتفت إلى  ٤

  ك     لام اب     ن أب     ي ذئ      ب ف     ي الإِم     ام مال     ك، ولا إل      ى ك     لام النس     ائي ف     ي أحم      د          
بخبر غریب ل و  بن صالح المصري، لأن ھؤلاء أئمة مشھورون صار الجارح لھم كالآتي ا

                                                
  .١٦٧ذكر من یعتمد قولھ في الجرح والتعدیل ص   )١(

أنھ من إلّا كان حریزي المذھب، ولم یكن بداعیة إلیھ، وكان صلباً في السُّنَّة، حافظاً للحدیث، ": قال ابن حبان  )٢(

  .٨٢- ٨/٨١الثقات  "صلابتھ، رُبَّما كان یتعدى طوره

ظر كلامھ ان. وھذا یُفَسِّرُ شدّة ألفاظھ على كل من نُسِبَ إلى بدعة، وأن ذلك لیس خاصاً بالكوفیین المتشیعین

  .في كتابھ أحوال الرجال -رحمھم االله تعالى- في أبي یوسف ومحمد بن الحسن صاحبي الإمام أبي حنیفة 

  ).زائغ عن الحق(و) مفتر(و) زائغ ساقط(من عبارات الجوزجاني   )٣(

  .٦٢، ٥٢، ٥١أحوال الرجال ص : انظر

عین السخط تُبْدِي مساوي لھا في الباطن علل ابن الصلاح لصدور الجرح بین بعض الأقران من الأئمة بأن   )٤(

  .مخارج صحیحة تَعْمَى عنھا بحجاب السخط لا أن ذلك یقع من الإمام تَعَمُّداً لقدح یعلم بطلانھ

  .٥٩١علوم الحدیث ص 

  .١/١٦لسان المیزان   )٥(

   .٤٦ذكر أسماء من تُكُلِّمَ فیھ وھو مُوَثَّق ص   )٦(

  .٨٤الموقظة ص   )٧(
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  .)١(صحّ لتوفرت الدواعي على نقلھ
ق د  ((: وقد صحّ عن ابن معین أنھ یتكلم في الإِم ام الش افعي، ول ذلك ق ال الح افظ ال ذھبي      

آذى ابن معین نفسھ بذلك ولم یلتفت الناس إلى كلامھ في الشافعي ولا إلى كلامھ في جماعة 
، فإنَّ  ا نقب  ل قول  ھ دائم  اً ف  ي الج  رح   م  ن الأثب  ات، كم  ا ل  م یلتفت  وا إل  ى توثیق  ھ ل  بعض الن  اس   

یق ثوالتعدیل ونُقدِّمُھ على كثیر من الحفّاظ ما لم یخالف الجمھور في اجتھاده، فإذا انفرد بتو
من لیَّنھ الجمھور، أو بتضعیف من وثَّقھ الجمھور وقَبِلُوه فالحكم لعموم أقوال الأئمة لا لمن 

  .)٢())...شذّ
إمامٍ لراوٍ اتفق الأئمة على ترك ھ ول ذلك أعرض وا ع ن      وفي مقابل ذلك لا یؤخذ بتوثیق

  .)٣(حیى الأسلمي مولاھمیتوثیق الإِمام الشافعي لإِبراھیم بن محمد بن أبي 
  .ـ لا عبرة بجرح لم یصح إسناده إلى الإِمام المحكي عنھ ٥

  ع    ن   )٤(ونق    ل اب    ن الج    وزي م    ن طری    ق الكُ    دیْمي      ((: ق    ال الح    افظ اب    ن حج    ر   
وھ ذا   -یعن ي أب ان ب ن یزی د العط ار     - "أن ا لا أروي عن ھ  ": قط ان أن ھ ق ال   اب ن الم دیني ع ن ال   

  .)٥())مردود لأن الكُدیْمي ضعیف
  ومم    ا یؤك    د اعتب    ار ذل    ك فیم    ا یُنس    بُ إل    ى الأئم    ة م    ن الأق    وال، رس    مُ الح    افظ     

ولم نذكر إسناد كل ((: حیث قال) تھذیب الكمال(أبي الحجاج المزِّي لمنھجھ في مقدمة كتابھ 
ذلك فیما بیننا وبین قائلھ خوف التطویل، وقد ذكرنا من ذلك الشيء بعد الشيء لئلا قول من 

  .یخلو الكتاب من الإِسناد على عادة من تقدّمنا من الأئمة في ذلك
وما لم نذكر إسناده فیما بیننا وبین قائلھ فما كان من ذلك بصیغة الجزم فھو مما لا نعل م  

  .أساًبإسناده عن قائلھ المحكي ذلك عنھ ب
  .)٦())...وما كان منھ بصیغة التمریض فرُبَّما كان في إسناده إلى قائلھ ذلك نظر

ونظیر ما تقدم أن لا یُقبل توثیق لم یصح إسناده إلى الإمام المحكي عن ھ، وم ن ذل ك م ا     
  س      معت : رواه عل      ي ب      ن عب      د العزی      ز البغ      وي ع      ن س      لیمان ب      ن أحم      د ق      ال  

  .»بن فضالة امیاً أثبت من فرجما رأیت ش«: عبد الرحمن بن مھدي یقول
لا یغترّ أحد بالحكایة المرویة في توثیقھ ع ن اب ن مھ دي؛ فإنھ ا م ن      ((: قال الحافظ ابن حجر

  .)٧())روایة سلیمان بن أحمد ـ وھو الواسطي ـ وھو كذاب
إذا كان الجارح إمام اً ل ھ عنای ة بھ ذا     إلّا ـ لا یُلتفت إلى الجرح الصادر من المجروح   ٦

                                                

  .٢٨ـ  ٢٤، وقاعدة في الجرح والتعدیل ص ٢/١٢لشافعیة الكبرى طبقات ا: انظر  )١(

   .٤٩ذكر أسماء من تُكُلِّمَ فیھ وھو مُوَثَّق ص : انظر  )٢(

   .١/٥٧میزان الاعتدال : انظر  )٣(

  .٥١٥، وتقریب التھذیب ص ٩/٥٣٩تھذیب التھذیب : انظر. ھو محمد بن یونس بن موسى  )٤(

  .٣٨٧ھدى الساري ص   )٥(

  .١/١٥٣الكمال تھذیب   )٦(

  .٨/٢٦٢تھذیب التھذیب   )٧(
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د خلا الراوي المجروح عن التوثیق ولم تظھر قرینة تدل على تحامل الجارح ف ي  الشأن وق
  .جرحھ

  :فمن المردود لمعارضتھ بتوثیق
  .))منكر الحدیث غیر مرضي((: أ ـ قول أبي الفتح الأزدي في أحمد بن شبیب الحَبطي

  .)١())لم یلتفت أحد إلى ھذا القول بل الأزدي غیر مرضي((: قال الحافظ ابن حجر
فكی  ف یُعتم  د ف  ي  . لا عب  رة بق  ول الأزدي لأن  ھ ھ  و ض  عیف ((: وق  ال ف  ي موض  ع آخ  ر 

  .)٢())تضعیف الثقات؟
ثق ة ف ي   ((: ب ـ قول عب د ال رحمن ب ن یوس ف ب ن خِ راش ف ي عم رو ب ن س لیم الزرق ي             

  .))حدیثھ اختلاط
  .)٣())ابن خِراش مذكور بالرفض والبدعة فلا یلتفت إلیھ((: قال ابن حجر

د الح افظ اب ن حج ر للج رح الص ادر م ن الأزدي لع دم توثی ق ال راوي          ومن أمثلة اعتم ا 
  :مایلي

یضع الحدیث، مشھور ((: بُلّي أ ـ قول الأزدي في إبراھیم بن مھدي بن عبد الرحمن الأُ 
  .)٤())بذاك، لا ینبغي أن یُخرج عنھ حدیث ولا ذِكْر

  .)٥())كذّبوه((: قال ابن حجر
مجھ ول، ض عّفھ   ((: عب د المل ك ب ن أب ي مح ذورة     ب ـ قولھ في إبراھیم بن إسماعیل ب ن   

  .)٦())الأزدي
  .ـ لا یلتفت إلى جرح یغلب على الظن أن مصدره ضعیف ٧

منكر ((: ومن ذلك أن عبد الرحمن بن شریح المعافري ثقة اتفاقاً، لكن شذّ ابن سعد فقال
  .))الحدیث

ھ م ن الواق دي ف ي    لم یلتفت أحد إلى ابن سعد ف ي ھ ذا ف إن مادت     ((: قال الحافظ ابن حجر
  .)٧())الغالب، والواقدي لیس بمعتمد

ویمكن أن یُعْرف مصدر حكم ابن سعد على الراوي من خلال نُقُولھ عن المتقدمین ف ي  
فقد قال الحافظ إلّا الترجمة، حیث یتبیّن بذلك مأخذُ حكمھ على الرواة غیر المعاصرین لھ، و

                                                

  .١/٣٦المصدر السابق   )١(

  .٣٨٦ھدي الساري ص   )٢(

  .٤٣١ھدي الساري ص   )٣(

  .١/١٧٠تھذیب التھذیب : ، وانظر٦/١٧٩تاریخ بغداد   )٤(

  .٩٤تقریب التھذیب ص   )٥(

  .١/١٠٥تھذیب التھذیب : وانظر. ٨٧المصدر السابق ص   )٦(

  .٤١٧ھدي الساري ص   )٧(
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  .)١())لھ بكلام جید مقبول) لطبقاتا(تكلم محمد بن سعد الحافظ في كتاب ((: الذھبي
ھ نق ل الواق دي،   لكن إذا تكلّم ابن سعد في راوٍ من أھل الع راق وظھ ر أن مص در كلام     

ابن سعد یقلد الواقدي، والواقدي على ((: ت الشدید، فقد قال الحافظ ابن حجربّتعیّن حینئذ التث
  .)٢())طریقة أھل المدینة في الانحراف على أھل العراق

أنى ف ي الأخ ذ بج رح الإِم ام المت أخر إذا ع ارض توثی ق الأئم ة المتق دمین حت ى           ـ یُت     ٨
  .)٣(یتبین وجھھ بما یجرح الراوي مطلقاً

، ویعق وب  )٥(والعجل ي  )٤(ومن ذلك أن أبان بن صالح القرشي مولاھم قد وثّقھ ابن معین
  .)٩())لیس بھ بأس((: ، وقال فیھ النسائي)٨(، وأبو حاتم)٧(، وأبو زرعة)٦(بن شیبة

  .)١١())لیس بالمشھور((: وقال ابن حزم. )١٠())ضعیف((: وقال ابن عبد البر
وھ ذه غفل ة منھم ا وخط أ ت واردا علی ھ، فل م یُض عّف أبان اً ھ ذا أح دٌ            ((: قال الحافظ ابن حجر

  .)١٢())قبلھما ویكفي فیھ قول ابن معین ومن تقدّم معھ
  .ـ قد یقع الجرح بسبب الخطأ في النَّسخ من الكتب ٩

صدوق، أخطأ ((: قال الحافظ الذھبي في ترجمة بشر بن شعیب بن أبي حمزة الحمصي
  .)١٣())ابن حبان بذكره في الضعفاء
: ، ك ذا نق ل ف وَھِم عل ى البخ اري إنم ا ق ال البخ اري        ))تركناه((: وعمدتھ أن البخاري قال

  .)١٤())تركناه حیّاً سنة اثنتي عشرة ومائتین((
                                                

  . ١٧٢ذكر من یعتمد قولھ في الجرح والتعدیل ص   )١(

  .٤٤٣ھدي الساري ص   )٢(

إذا ورد الجرح مبھماً لم یقبل، وإن ورد مفسّراً بما یقتضي تضعیف الراوي في روایة معینة اختص بتلك   )٣(

  .الروایة

  .٧٢تاریخ عثمان بن سعید الدارمي ص : انظر  )٤(

  .١/١٩٨معرفة الثقات : انظر  )٥(

  .٢/١١تھذیب الكمال : نظرا  )٦(

  .٢/٢٩٧الجرح والتعدیل : انظر  )٧(

  .٢/٢٩٧المصدر السابق : انظر  )٨(

  .٢/١١تھذیب الكمال : انظر  )٩(

  .١/٣١٢التمھید : انظر  )١٠(

  ).لیس بالقوي: (٧/١٣٧وقال في . ١/١٩٨المحلّى : انظر  )١١(

  .١/٩٥تھذیب التھذیب   )١٢(

  .ة المطبوعة من كتاب المجروحینلم أجد ترجمة بشر بن شعیب في النسخ  )١٣(

قال : (، وفي نسختھ المخطوطة من مكتبة كوبریلي٢/٧٦التاریخ الكبیر : وانظر. ١/٣١٨میزان الاعتدال   )١٤(
= 
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ث م غف ل غفل ة     "كان مُتْقناً": )١(ابن حبان في كتاب الثقاتوقال ((: وقال الحافظ ابن حجر
وھذا خطأ م ن اب ن حب ان     "تركناه": شدیدة فذكره في الضعفاء، وروى عن البخاري أنھ قال
- "تركن اه حیّ اً س نة اثنت ي عش رة     ": نشأ عن حذف، وذلك أن البخ اري إنم ا ق ال ف ي تاریخ ھ     

  .)٢())فتغیر المعنى) حیّاً(: ، فسقط من نسخة ابن حبان لفظة-یعني ومائتین
عن ثقة فإنھ إذا روى إلّا مَنْ عُرف من حالھ أنھ لا یروي ((: ـ قال الحافظ ابن حجر ١٠

  ع          ن رج          ل وُصِ          فَ بأن          ھ ثق          ة عن          ده، كمال          ك وش          عبة والقط          ان     
  وس   لیمان  )٤(، والإِم   ام أحم   د، وبق   ي ب   ن مخل   د، وحری   ز ب   ن عثم   ان    )٣())...واب   ن مھ   دي 

  .)٥(بن حرب، والشعبيا
فق  د إلّ ا  ف یمن روى ع نھم ھ  ؤلاء وأمث الھم و    )٦(م ا ذك ره رحم  ھ االله مبن ي عل ى الغال  ب    و

روى شعبة عن جابر الجعفي، وإبراھیم الھجري، ومحمد بن عبیداالله العرزمي وغیر واحد 
  ، كم      ا روى الإِم      ام مال      ك ع      ن عب      د الك      ریم      )٧(مم      ن یض      عّف ف      ي الح      دیث   

  .بن أبي المخارق وھو ضعیفا
  :ن أخرج لھم الشیخان أو أحدھما على قسمینـ الرواة الذی ١١

  .من احتجَّا بھ في الأصول :أحدهما

  .من خرّجا لھ متابعة واستشھادا واعتبارا :والثاني

  :الذين أخرجا لهم على سبيل الاحتجاج على قسمين: فالقسم الأول
 ـ من لم یُتكلم فیھ بجرح فذاك ثقة حدیثھ ق وي وإن ل م ی نصّ أح د عل ى توثیق ھ، حی ث         ١

اكتسب التوثیق الضمني من إخراج الشیخین أو أحدھما ل ھ عل ى وج ھ الاحتج اج، وھم ا ق د       
  .التزما بالصحة وشرط راوي الصحیح العدالة وتمام الضبط

  :ـ من تُكُلِّمَ فیھ بالجرح فلھ حالتان ٢
  .أ ـ تارة یكون الكلام فیھ تعنُّتا والجمھور على توثیقھ، فھذا حدیثھ قوي أیضاً

یكون الكلام في تلیین ھ وحفظ ھ ل ھ اعتب ار، فھ ذا لا یَ نْحطُّ حدیث ھ ع ن مرتب ة          ب ـ وتارة  

                                                

  ).ومات بعدنا: أبو عبد االله

  .٨/١٤١الثقات : انظر  )١(

  .٣٩٣ھدي الساري ص   )٢(

  .١/١٥لسان المیزان   )٣(

بّان بن زید الشرعبي الحمصي، ما علمتُ روى عنھ سوى حریز، أبو خداش حِ": قال الحافظ الذھبي  )٤(

  .١٤/٨٧سیر أعلام النبلاء . "وشیوخھ قد وُثّقوا مطلقاً

  .١/٣١٤فتح المغیث : انظر  )٥(

  .٥٠ص : انظر  )٦(

  .١/١٤عیون الأثر : انظر  )٧(
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  .)١(الحسن لذاتھ
: ینبغي أن یُزاد ف ي التعری ف بالص حیح فیق ال    ...((: ویوضح ذلك قول الحافظ ابن حجر

ھو الحدیث الذي یتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنھ إذا اعتضد عن مثل ھ  
  .ولا یكون شاذا ولا معللاإلى منتھاه 

وإنما قلت ذلك لأنني اعتبرت كثیراً من أحادیث الصحیحین فوجدتھا لا یتِمُّ الحكم علیھا 
  .)٢())بذلكإلّا بالصحة 

  :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق: والقسم الثاني
س م الص دق   فھؤلاء تتفاوت درجات من أُخرج لھ منھم في الضبط وغیره مع حص ول ا 

لھم، وحینئذ إذا وُجد لغیر الإِمام في أحد منھم طعنٌ فذلك الطعن مقابل لتعدیل ھذا الإمام فلا 
مبیَّن السبب، مفسراً بقادح یقدح ف ي عدال ة ھ ذا ال راوي وف ي ض بطھ مطلق اً أو ف ي         إلّا یقبل 

ح ومنھا ما ضبطھ لخبر بعینھ؛ لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة منھا ما یقد
  .)٣(لا یقدح

ـ تُراعى اصطلاحات الأئمة فیما یطلقونھ من ألفاظ الجرح والتعدیل ومن ذلك قول  ١٢
  .یعني ثقة ))فلان لا بأس بھ((: یحیى بن معین

  .)٤(یعني أن أحادیثھ قلیلة جداً ))فلان لیس بشيء((: وقولھ
إذا (() یزان الاعتدالم(وكذلك مصطلاحات الأئمة في كتبھم كاصطلاح الذھبي في كتابھ 

  .)٥())أول الاسم فھي إشارة إلى أن العمل على توثیق ذلك الرجل) صح(كتبت 
 "ف لان مُ وْد  ": مث ل ق ولھم  . ـ  قد تختلف دلالة اللفظ جرحاً وتوثیقاً ب اختلاف ض بطھ     ١٣

وبالتش دید م ع الھم زة    . ھلك: أي "أوْدى فلان": من قولھم. بالتخفیف بمعنى ھالك "مُود"فإن 
  .)٦(أي حسن الأداء "ؤدّمُ"

ف  لا یُحْكَ  مُ بواح  د منھم  ا عل  ى   )٧(ـ ق  د ی  رد التوثی  ق والتض  عیف م  ن الأئم  ة مُقیَّ  دین     ١٤
  .الراوي بإطلاق، بل بحسب ما یقتضیان معاً من جرح وتوثیق

  :ومن صور ذلك مایلي

                                                

  .٨٠ـ  ٧٩الموقظة ص : انظر  )١(

  .١/٤١٧النكت على كتاب ابن الصلاح   )٢(

  .٣٨٤دي الساري ص ھ: انظر  )٣(

  .١٩٣، ١٨٦: سیأتي مزید بیان لاصطلاحات الأئمة ص  )٤(

  .١/٩لسان المیزان   )٥(

  .١/٣٧٧، وفتح المغیث ٣/٤٧١تھذیب التھذیب : انظر  )٦(

فقد وسّع الحافظ ابن رجب الكلام فیمن . ٨١٦ـ  ٢/٧٣٣ھذه القیود وأمثلتھا في شرح علل الترمذي  انظر  )٧(

   .ض الأوقات، أو في بعض الأماكن، أو عن بعض الشیوخضُعِّفَ حدیثھم في بع
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  .أ ـ توثيق الراوي فيما حدث به في بلد دون آخر
تكن معھ فیھ كتبھ فخلَّط، وح دّث ف ي مك ان آخ ر      وذلك لكون الراوي حدّث في مكان لم

من كتبھ فضبط، أو لكونھ سمع في مكان من شیخ فلم یض بط عن ھ، وس مع من ھ ف ي موض ع       
  .آخر فضبط

  :ومن أمثلتھ
ـ معمر بن راشد الأزدي حدیثھ بالبصرة فیھ اضطراب كثیر، لأن كتبھ لم تك ن مع ھ،   ١

  .وحدیثھ بالیمن جیّد
  س   معت عل   ي ب   ن الم   دیني یُض   عِّفُ م   ا ح   دّث ب   ھ      (( :ـ ق   ال یعق   وب ب   ن ش   یبة          ٢

  .))عبد الرحمن بن أبي الزناد بالعراق ویصحح ما حدّث بھ بالمدینة
سماع عبدالرزاق بمكة من سفیان مضطربٌ ((: -في روایة الأثرم–ـ قال الإمام أحمد  ٣

ن وأم  ا س  ماعھ ب  الیم . ج  داً، روى ع  ن عبی  د االله أحادی  ث من  اكیر ھ  ي م  ن ح  دیث العُم  ري    
  .))فأحادیث صحاح 

  .ب ـ توثيق الراوي فيما حدث به عن أهل إقليم دون آخر
وذلك لكون الراوي س مع م ن أھ ل مِصْ رٍ أو أھ ل إقل یم فحف ظ ح دیثھم وس مع م ن أھ ل            

  .مِصْرٍ آخر أو إقلیم آخر فلم یحفظ حدیثھم

  :ومن أمثلتھ

وإذا ح دّث ع ن   ـ إسماعیل بن عیّاش الحمصي إذا حدث ع ن الش امیین فحدیث ھ جی د،       ١

  .غیرھم فحدیثھ مضطرب
  ).ضعیف(ـ فرج بن فضالة الحمصي  ٢ 

م ا روى ع ن الش امیین فص الح، وأم ا م ا روى ع ن یحی ى ب ن س عید           ((: قال الإِمام أحمد
  .))فمضطرب) الأنصاري(

  .توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر -جـ
یم فحفظ وا حدیث ھ، وح دّث عن ھ غی رھم فل م       وذلك لكون الراوي ق د ح دّث عن ھ أھ ل إقل      

  .یقیموا حدیثھ
  :ومن أمثلتھ

ـ زھیر بن محمد الخرس اني ث م المك ي، ی روي عن ھ أھ ل الع راق أحادی ث مس تقیمة،            ١
  .ویروي عنھ أھل الشام أحادیث منكرة

ـ محمد بن عبد ال رحمن ب ن أب ي ذئ ب، س ماع الحج ازیین من ھ ص حیح، وف ي ح دیث              ٢
 . كبیرالعراقیین عنھ وھم 

  .د ـ   تضعيف ما حدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه    
وذلك لكون الراوي ثقة ف ي نفس ھ، لك ن ف ي حدیث ھ ع ن بع ض ش یوخھ ض عف بخ لاف           

  .حدیثھ عن بقیة الشیوخ
  :ومن أمثلتھ

  .ـ جریر بن حازم البصري، یُضَعَّف في حدیثھ عن قتادة ١
یؤخ ذ م ن حدیث ھ م ا ك ان ع ن غی ر        ((: ق ال الإم ام أحم د   . ـ جعفر بن برق ان الج زري    ٢
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  .))الزھري، فأما عن الزھري فلا
تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في الإِسناد عدداً من شيوخه دون ما إذا  -هـ
  .أفردهم

البخ اري ل م یخ رج    : ذاك رت یوم اً بع ض الحفّ اظ فقل ت     ((: قال الحافظ أبو یعلى الخلیل ي 
لأنھ جمع بین جماعة من أص حاب  : زاھد ثقة؟ فقال حدیث حماد بن سلمة في الصحیح وھو

  .حدثنا قتادة وثابت وعبد العزیز بن صھیب، وربّما یخالف في بعض ذلك: أنس فیقول
حدثنا مالك وعمرو بن : ألیس ابن وھب اتفقوا علیھ وھو یجمع بین أسانید، فیقول: فقلت

  .رھم؟الحارث واللیث بن سعد والأوزاعي بأحادیث ویجمع بین جماعة غی
  .)١())ابن وھب أتقن لما یرویھ وأحفظ لھ: فقال

ومعن  ى ھ ذا  أن الرج ل إذا جم ع ب  ین ح دیث جماع ة وس اق الح  دیث       ((: ق ال اب ن رج ب   
م ن ح افظ م تقن لحدیث ھ،     إلّ ا  سیاقة واحدة، فالظاھر أن لفظھم لم یتف ق ف لا یُقْب لُ ھ ذا الجم عُ      

ین ش یوخ ل ھ ف ي ح دیث الإِف ك      یعرف اتفاق شیوخھ واخ تلافھم، كم ا ك ان الزھ ري یجم ع ب       
  .وغیره

وكان الجمع بین الشیوخ یُنْكر على الواقدي وغیره ممن لا یض بط ھ ذا كم ا أُنْك رَ عل ى      
  .)٢())...ابن إسحاق وغیره

  .و ـ توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت
وذلك لكون الراوي الثقة قد خلط في أواخر عم ره، وال رواة المختلط ون متف اوتون ف ي      

م، فمنھم من خلط تخلیطاً فاحشاً ومنھم من خلط تخلیطاً یسیراً، ویلتح ق ب المختلطین   تخلیطھ
  :ھما. صنفان

  .ـ من أضرَّ في آخر عمره وكان لا یحفظ جیداً، فحدّث من حفظھ أو كان یُلقَّن فیتلقن ١
  :فمن المختلطین. ـ من ساء حفظھ لما ولي القضاء ونحوه ٢
  ).مولى التوأمة(ـ صالح بن نبھان  ١

من سمع منھ قدیماً كمحمد بن أبي ذئب، فسماعھ صحیح، ومن سمع منھ بعد م ا اخ تلط   
  .كسفیان الثوري، فسماعھ منھ لا شيء

  .ـ سعید بن إیاس الجُریري ٢
ممن سمع منھ قب ل الاخ تلاط س فیان الث وري، واب ن علیّ ة، وبش ر ب ن المفضّ ل، ومم ن           

  .سمع بعد الاختلاط یزید بن ھارون
  :أواخر عمره وكان لا یحفظ جیداً فحدث من حفظھ، أو كان یلُقّن فیتلقنوممن أضرّ في 

  .ـ عبد الرزاق بن ھمّام الصنعاني ١
عبد الرزاق لا یُعبأ بحدیث من سمع منھ وقد ذھب بصره، كان یُلقّ ن  ((: قال الإِمام أحمد

ا أحادیث باطلة، وقد حدّث عن الزھري أحادیث كتبناھ ا م ن أص ل كتاب ھ وھ و ینظ ر ج اؤو       
  .))بخلافھا

  .ـ محمد بن میمون السُّكَّري ٢

                                                

  .٤١٨ـ  ١/٤١٧الإرشاد في معرفة علماء الحدیث   )١(

  .٨١٦ـ  ٢/٨١٥شرح علل الترمذي   )٢(



57 
 

أنھ كان ذھب بصره ف ي آخ ر عم ره، فم ن كت ب عن ھ قب ل        إلّا لا بأس بھ ((: قال النسائي
  .))ذلك فحدیثھ جیّد

  :وممن ساء حفظھ لمّـا ولي القضاء
، ساء حفظھ بع د م ا ول ي القض اء، فم ا      )١(ـ شریك بن عبد االله النخعي، قاضي الكوفة  ١

  .بل ذلك فصحیححدّث بھ ق
  .)٢(ـ حفص بن غیاث النخعي قاضي الكوفة ٢

إلّا ساء حفظھ بعد ما اسْتُقْضي، فمن كتب عنھ من كتابھ فھو صالح، و((: قال أبو زرعة
  .))فھو كذا وكذا

وقد یرد ما یقتضي ترجیح المتأخر من مرویات الراوي على المتقدم منھا ومن ذلك م ا  
  ك     ان ھمّ     ام ((: ف     ان ب     ن مس     لم أن     ھ ق     ال رواه الحس     ن ب     ن عل     ي الحل     واني ع     ن ع 

لا یكاد یرجع إل ى كتاب ھ ولا ینظ ر فی ھ، وك ان یخ الف       ) بن یحیى بن دینار الأزدي مولاھم(
ی ا عف ان كُنّ ا نخط ئ كثی راً فنس تغفر       : فلا یرجع إلى كتابھ، ثم رجع بعد فنظر في كتبھ فق ال 

  .)٣())االله
بأخرة أصحُّ ممن سمع منھ قدیماً،  وھذا یقتضي أن حدیث ھمّام((: قال الحافظ ابن حجر

  .)٤())وقد نصّ على ذلك أحمد بن حنبل

  :ومن أمثلتھ :ز ـ تضعيف رواية الراوي من حفظه وتوثيق روايته من كتابه

  .ـ یونس بن یزید الأیلي ١

  .))كان صاحب كتاب، فإذا حدّث من حفظھ لم یكن عنده شيء((: قال أبو زرعة

  .ـ سُوَید بن سعید الحدثاني ٢

أما كتبھ فصحاح، كنت أتتب ع أص ولھ وأكت ب منھ ا فأم ا إذا ح دّث م ن        ((: قال أبو زرعة

  .))حفظھ فلا

ـ یراعى سیاق الكلام الذي ترد أثناءه ألفاظ الجرح والتعدیل وقرائن الأح وال الت ي     ١٥

  .اقتضت ورودھا في الراوي

ا عُ رفَ م  ن  والواق ف عل ى عب  ارات الق وم یفھ م مقاص  دھم بم      ((: ق ال الح افظ اب ن كثی  ر   

                                                

  .٤٣٤التاریخ لخلیفة بن خیاط ص : انظر. تولى شریك القضاء في عھد أبي جعفر المنصور  )١(

   .٤٦٤المصدر السابق ص : انظر. تولى حفص القضاء في عھد ھارون الرشید  )٢(

  .١١/٧٠تھذیب التھذیب   )٣(

  .١١/٧٠ تھذیب التھذیب  )٤(
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  .)١())عباراتھم في غالب الأحوال وبقرائن ترشد إلى ذلك

فمن ذلك أنھ قد یرد التوثیق والتضعیف نسبیَّیْن، فیكون ذلك مورداً للجم ع ب ین الأق وال    

  .وللترجیح بین الرواة

  :ومن أمثلتھ

  .ـ محمد بن إبراھیم بن أبي عدي، وأزھر بن سعد السمان ثقتان ١

  .)٢())ابن أبي عدي أحبّ إليّ من أزھر((: دوقد قال الإِمام أحم
) ب ن عب د ال رحمن   (أوث ق، والع لاء   ) المقب ري (س عید  ((: ـ تق دم ق ول یحی ى ب ن مع ین        ٢

  .)٣())ضعیف
ـ قد یرِدُ إطلاق التوثیق من الأئمة المتقدمین أكثر شمولاً منھ عند المت أخرین وھ و      ١٦

  .عند المتأخرین، أكثر تحدیداً  لدرجة الراوي
  .على الثقة، وعلى الصدوق) ثقة(لك أن بعض المتقدمین قد یُطْلقُ لفظ ومن ذ

  .عند الحكم على الراوي) ثقة صدوق(وقد یقرنون اللفظین معاً 
  .)٤(ویوضح ذلك أن الحدیث عند المتقدمین إما صحیح وإما ضعیف

ولذلك یُستفاد من تصنیف المتأخرین لمراتب ألف اظ الج رح والتع دیل ف ي الت رجیح ب ین       
  .ن یشتركون عند المتقدمین في مطلق القبول أو في مطلق التضعیفم

ـ قد یتخصص الراوي في فن م ن فن ون الروای ة بس بب م ا یبذل ھ فی ھ م ن جھ د ف ي             ١٧
                                                

  .١/٣٦٣فتح المغیث : وانظر. ٨٩اختصار علوم الحدیث ص   )١(

  .١/٢٠٣تھذیب التھذیب : انظر  )٢(

  .٦٨ص  :انظر  )٣(

مندرجاً في أنواع  من أھل الحدیث من لا یُفْرِدُ نوع الحسن ویجعلھ": قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح  )٤(

فھذا إذاً ... ثم إن من سمّى الحسن صحیحاً لا یُنْكِرُ أنھ دون الصحیح... الصحیح لاندراجھ في أنواع ما یُحتجُ بھ

  ."اختلاف في العبارة دون المعنى

  .١١٦ـ  ١١٥علوم الحدیث ص 

أنّھ قسّمھ ھذه القسمة وأما قسمة الحدیث إلى صحیح وحسن وضعیف، فھذا أول من عُرِفَ ": وقال ابن تیمیة

وأما من قبل الترمذي من العلماء فما عُرِفَ عنھم ... أبو عیسى الترمذي، ولم تعرف ھذه القسمة عن أحد قبلھ

  :ھذا التقسیم الثلاثي لكن كانوا یقسمونھ إلى صحیح وضعیف، والضعیف عندھم نوعان

وضعیف ضعفاً یوجب تركھ وھو . ذيضعیف ضعفاً لا یمتنع العمل بھ وھو یشبھ الحسن في اصطلاح الترم

  .٢٥ـ  ١٨/٢٣مجموع الفتاوى . "الواھي

  .صحیح وضعیف: كان في عُرْفِ أحمد ومَنْ قبلھ من العلماء أن الحدیث ینقسم إلى نوعین": وقال أیضاً

  ."...ضعیف متروك لا یحتج بھ، وإلى ضعیف حسن: والضعیف عندھم ینقسم إلى

  .٨٧ص قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة 
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، وأمّا ما سواه من فنون الروایة فقد یحتج ب ھ فی ھ،   )١(تلقّیھ وأدائھ، فیكون حجّة في ذلك الفن
  .ت عن درجة الاعتباروقد تقصر درجتھ عن الاحتجاج، وربما قصر

  :ومن أمثلة ذلك
  .ـ عاصم بن أبي النجود المقرئ المشھور ١

  .كان عاصم ثبتاً في القراءة، صدوقاً في الحدیث((: قال الحافظ الذھبي
  .)٤(محلھ الصدق: ، وقال أبو حاتم)٣(وجماعة)٢(وقد وثقھ أبو زرعة

  .للحدیث لا للحروف: یعني. )٥(في حفظھ شيء: وقال الدارقطني
وما زال في كل وقت یكون العالم إماماً في فن مُقصّ راً ف ي فن ون وك ذلك ك ان ص احبھ       
حفص بن سلیمان ثبت اً ف ي الق راءة واھی اً ف ي الح دیث وك ان الأعم ش بخلاف ھ ك ان ثبت اً ف ي             

  .)٦())الحدیث لیناً في الحروف
ف  ي عاص م ب  ن بھدل  ة الك وفي، م  ولى بن  ي أس د، ثب  ت ف  ي الق راءة، وھ  و     ((: وق ال أیض  اً 

  .)٧())الحدیث دون الثبت صدوق یھم
صدوق لھ أوھام، حجّ ة ف ي الق راءة، وحدیث ھ     ((: وقال الحافظ ابن حجر في شأن عاصم

  .)٨())في الصحیحین مقرون
  .ـ محمد بن إسحاق بن یسار المطلبي مولاھم ٢

أخرج . )٩())إمام المغازي، صدوق یدلس، ورمي بالتشیّع والقدر((: قال الحافظ ابن حجر
البخاري تعلیقاً، وأخرج لھ مسلم في المتابعات، فھو إمام في المغازي، وأما ف ي أحادی ث    لھ

  .)١٠(الأحكام فحدیثھ حسن متى صرّح بالسماع ولم یخالف من ھو أوثق منھ
وثم  ة أف  راد اش  تھروا بف  ن مع  ین لك  ن لا یُلتف  ت إل  ى مروی  اتھم فی  ھ إذْ ك  انوا مجروح  ي   

  .)١٢(، وھشام بن محمد بن السائب الكلبي)١١(زديالعدالة كأبي مخنف لوط بن یحیى الأ
                                                

   .٢/٥٥٤نور الدین عتر لشرح علل الترمذي . تحقیق د: انظر  )١(

  .٦/٣٤١الجرح والتعدیل : انظر  )٢(

  .٤٧٧ـ  ١٣/٤٧٦تھذیب الكمال : انظر  )٣(

  .٦/٣٤١الجرح والتعدیل  "محلھ عندي محل الصدق، صالح الحدیث، ولم یكن بذاك الحافظ": عبارة أبي حاتم  )٤(

  .٤٩سؤالات البرقاني ص   )٥(

  .٥/٢٦٠سیر أعلام النبلاء   )٦(

  .٢/٣٥٧میزان الاعتدال   )٧(

  .٢٨٥تقریب التھذیب ص   )٨(

  .٤٦٧المصدر السابق ص   )٩(

  .١١/١٦٣، وفتح الباري ٤٥٨، وھدي الساري ص ٧/٤١سیر أعلام النبلاء : انظر  )١٠(

  .٣/٤١٩میزان الاعتدال : انظر  )١١(

  .٣٠٥ـ  ٤/٣٠٤المصدر السابق : انظر  )١٢(
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ـ قد ترد ألفاظ الج رح والتع دیل المنقول ة م ن كت ب المتق دمین مختص رة أو محكیّ ة            ١٨
بالمعنى في كتب المتأخرین لاضطرارھم إلى جمع أكبر ع دد م ن ال رواة ف ي كت اب واح د،       

عل ى ال راوي توثیق اً    فیؤثر ذلك الاختص ار وتل ك الحكای ة للف ظ الج رح والتع دیل ف ي الحك م         
  .)١(وجرحاً

  .ولذا یتعیّن توثیق تلك الأقوال من مصادرھا الأصلیة
ب ن  افمن أمثل ة الاختص ار نق ل الح افظ ال ذھبي لعب ارة أب ي ح اتم ف ي حكم ھ عل ى ش ھر             

  .حوشب
شھر بن حوشب أحب إليّ من أبي ھارون العبدي ومن بشر بن ح رب،  ((: قال أبو حاتم

  .)٢())یحتج بحدیثھ ولیس بدون أبي الزبیر، لا
لیس ھو بدون أبي الزبیر ولا یحتج : قال أبو حاتم((): میزان الاعتدال(وقال الذھبي في 

  .)٣())بھ
  .)٤())لیس بدون أبي الزبیر: قال أبو حاتم((): الكاشف(وقال في 

إبراھیم بن سوید بن حی ان الم دیني وثّق ھ    ((: ومن الحكایة بالمعنى قول الحافظ ابن حجر
  .)٥())...ن وأبو زرعةابن معی

وعبارتھ تص دُقُ عل ى ك لام اب ن مع ین، حی ث روى إس حاق ب ن منص ور الكوس ج عن ھ            
  .)٦())ثقة((: قولھ

  .)٧())لیس بھ بأس((: وأما أبو زرعة فقد قال
ـ یتأثر الجرح والتعدیل الصادران من الأئمة المتأخرین بقدر اطلاعھم على أق وال    ١٩

  .الراوي الأئمة المتقدمین في الحكم على
  :فمن أمثلة ذلك

ـ أن عبد االله بن أبي سلیمان الأموي مولاھم، قد نق ل عثم ان ب ن س عید ال دارمي ع ن          ١
  .)٨(ابن معین توثیقھ

                                                

  .٦٥ـ  ١/٦٤التنكیل : انظر  )١(

  .٤/٣٨٣الجرح والتعدیل   )٢(

)٢/٣٨٣  )٣.  

)٢/١٦  )٤.  

  .٣٨٨ھدي الساري ص   )٥(

   .٢/١٠٣تھذیب الكمال : انظر  )٦(

  .٦٥ـ  ١/٦٤التنكیل : وانظر. ٢/١٠٤الجرح والتعدیل   )٧(

  ).٤٨٥(ترجمة رقم : تاریخ عثمان بن سعید الدارمي: انظر  )٨(
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  س   وى ق   ول   )١(ف   ي ترجمت   ھ ) تھ   ذیب التھ   ذیب (ول   م ی   ذكر الح   افظ اب   ن حج   ر ف   ي    
تقری ب  (افظ ف ي  ث م ق ال الح    . )٣()الثق ات (وكون ابن حبان قد ذكره في . )٢())شیخ((: أبي حاتم

  .)٥(ولعلھ لو استحضر نقل الدارمي عن ابن معین لوثّقھ. )٤())صدوق((): التھذیب
  .)٦(ـ أن الزبیر بن جنادة الھجري قد نقل ابن الجنید عن ابن معین توثیقھ ٢

ش یخ ل یس   ((: قول أبي حاتم )٧(في ترجمتھ) تھذیب التھذیب(وذكر الحافظ ابن حجر في 
ث م ق ال ف ي    . )١٠())ثق ة ((: وق ول الح اكم   )٩()الثقات(ن حبان قد ذكره في ، وأن اب)٨())بالمشھور

  ولعل      ھ ل      و استحض      ر نق      ل اب      ن الجنی      د ع      ن   )١١())مقب      ول((): تقری      ب التھ      ذیب(
  .)١٢(ابن معین لوثقھ

  .ـ لا یشترط في الرواة المتأخرین ما یشترط في المتقدمین من الضبط والإتقان ٢٠
.... ھذه الأعص ار المت أخرة ع ن اعتب ار مجم وع     أعرض الناس في ((: قال ابن الصلاح

ووجھ ... الشروط في رواة الحدیث ومشایخھ، فلم یتقیّدوا بھا في روایاتھم لتعذر الوفاء بذلك
ك  ون المقص  ود المحافظ  ة عل  ى خصیص  ة ھ  ذه الأم  ة ف  ي الأس  انید والمح  اذرة م  ن   .... ذل  ك

  .رض على تجردهما یلیق بھذا الغ... انقطاع سلسلتھا فلیُعْتبرْ من الشروط
  .ولیُكتف في أھلیة الشیخ بكونھ مسلماً بالغاً عاقلاً غیر متظاھر بالفسق والسّخف

وفي ضبطھ بوجود سماعھ مثبت اً بخ ط غی ر م تھم، وبروایت ھ م ن أص ل مواف ق لأص ل          
  .)١٣())شیخھ

                                                

  .٥/٢٤٦: انظر  )١(

  .٧٦ـ  ٥/٧٥والتعدیل الجرح   )٢(

  .٥/٣٣: انظر  )٣(

  .٣٠٧ص   )٤(

  .٢٩ـ  ٢٨ص ) لتاریخ عثمان الدارمي(أحمد محمد نور سیف . تحقیق د: انظر  )٥(

  ).٢٨(سؤالات ابن الجنید ترجمة رقم : انظر  )٦(

  .٣/٣١٣: انظر  )٧(

  .٣/٥٨٢الجرح والتعدیل   )٨(

  ٦/٣٣٣: انظر  )٩(

  .٦/٣١٤تھذیب التھذیب    )١٠(

  .٢١٤ص    )١١(

  .٢٥ص ) لسؤالات ابن الجنید(أحمد محمد نور سیف . تحقیق د: انظر  )١٢(

  .٢٣٦علوم الحدیث ص   )١٣(
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  . )١(رأس سنة ثلاثمائة: وقد اعتبر الحافظ الذھبي الحد الفاصل بین المتقدم والمتأخر
  :السخاوي وجھ التفرقة بین المتقدمین والمتأخرین في ھذا الشأن بقولھ وأوضح

لما كان الغرض أولاً معرفة التعدیل والتجریح وتفاوت المقامات ف ي الحف ظ والإِتق ان    ((
  .لیُتوصَّل بذلك إلى التصحیح والتحسین والتضعیف، حصل التشدد بمجموع تلك الصفات

التحص یل عل ى مج رد وج ود السلس لة الس  ندیة      ولم ا ك ان الغ رض آخِ راً الاقتص ار ف  ي      
  .اكتفوا بما ترى

فقد یُوجد في كل منھما م ن نم ط الآخ ر،    إلّا ولكن ذلك بالنظر إلى الغالب في الموْضِعَیْن، و
  .)٢())وإن كان التساھل إلى ھذا الحد في المتقدمین قلیلاً

العب رة ف ي روای ة    ((وبھذا كلھ یتب یّن أن س بب التفرق ة ب ین المتق دمین والمت أخرین ك ون        
المتأخرین على الكتب والأصول الصحیحة الت ي اش تھرت بنس بتھا إل ى مؤلفیھ ا، ب ل ت واتر        

  .)٣())بعضھا إلیھم
  

                                                

وكذلك من قد تُكُلِّم فیھ من ... ": ـ ) میزان الاعتدال(قال الحافظ الذھبي ـ في بیان منھجھ في كتابھ   )١(

الرواة، إذ العمدة في زماننا لیس على من قد تبیّن ضعفُھ، واتضح أمره من إلّا المتأخرین، لا أوْرِدُ منھم 

  .الرواة بل على المحدثین والمفیدین، والذین عرفت عدالتھم وصدقھم في ضبط أسماء السامعین

رأس سنة : ثم من المعلوم أنھ لا بد من صون الراوي وستره، فالحد الفاصل بین المتقدم والمتأخر ھو

القلیل، إذ الأكثر لا یدرون ما یروون ولا إلّا ما سَلِمَ معي ثلاثمائة، ولو فتحت على نفسي تلیین ھذا الباب ل

فالعمدة على من قرأ لھم وعلى . یعرفون ھذا الشأن إنما سُمِّعُوا في الصغر واحتیج إلى علو سندھم في الكبر

  . ١/٤میزان الاعتدال. "من أثبت طِباق السماع لھم

  .١/٣٦١فتح المغیث   )٢(

  .٩٠الباعث الحثیث ص   )٣(



63 
 



64 
 

  
  
  

   
  وجوه الطعن في الراوي

  
  :وفیھ أربعة فصول

  .ما یتعلق بجھالة الراوي: الفصل الأول •
  .ما یختص بالعدالة: الفصل الثاني •
  .یختص بالضبط ما: الفصل الثالث •
  .ما لا یتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالباً: الفصل الرابع •
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  وجوه الطعن في الراوي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ص           الإبھام   ما یتعلق بجھالة الراوي
١٠٦  

 ص  جھالة العین 
١٠٩  

 ص  انخرام المروءة   ما یختص بالعدالة
١٢٩  

 ص            الابتداع 
١٣٢  

 ص               الفسق 
١٤٤  

ما یختص 
  بالضبط

  الصدر وضبط الكتاب ما یشمل ضبط
  ١٥١ ص    ) التساھل في التحمل والأداء(

  ما یختص بضبط الكتاب
 ص   ) الروایة من فرع غیر مقابل بالأصل(

١٥٨  

ما یختص بضبط 
  الصدر

 ص    الحفظسوء 
١٥٢  

 ص كثرة المخالفة 
١٥٥  

 ص    كثرة الوھم 
١٥٦  

ما لا یتعلق بالعدالة ولا 
  بالضبط في الغالب

  ١٦١ ص     التدلیس
 ص           كثرة الإرسال 

١٦٨  
كثرة الروایة عن المجھولین 

 ص              والمتروكین 
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  ما یتعلق بجھالة الراوي
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  :ما يتعلق بجهالة الراوي: القسم الأول
  .)١(لا تجریح معینأن لا یُعرَفَ فیھ تعدیل و: المراد بجھالة الراوي

  ).إبھام اسم الراوي، وجھالة عینھ، وجھالة حالھ(ویدخل تحتھا 
  :وأسباب الجھالة ھي

ـ أن یُسَمِّيَ الراوي شیخھ أو یكنیھ أو ینسبھ إلى قبیلة أو بلد، أو صنعة عل ى غی ر م ا      ١
، ویكث  ر ذل  ك ف  ي ت  دلیس )٢(اش  تھر ب  ھ ذل  ك الش  یخ، ف  یُظنّ أن  ھ ش  یخ آخ  ر، فتحص  ل الجھال  ة 

  .الشیوخ
  .)٣(من روایة الحدیث فیقِلُّ الأخذ عنھ فلا یعرفً  اـ أن یكون الراوي مُقِلّ ٢
حدثني رجل، حدثني بعض ھم، أخبرن ا ش یخ    ": ـ أن یُبْھم الراوي اسم شیخھ كأن یقول  ٣

  . )٤("لنا
  ح     دثني ف     لان أو  ": ـ أن ی     ذكر ال     راوي اس     م ش     یخھ مھم     لاً ك     أن یق     ول               ٤

  .)٥("ابن فلان
  .الأئمة على توثیق الراوي أو تضعیفھ ـ عدم نصّ ٥

. ـ فھذا لا یقبل حدیثھ  "حدثنا رجل": فأما المبھم من الرواة ـ وھو من لم یسمّ اسمھ، نحو 
. أن شرط قبول الروایة معرفة عدالة الراوي وم ن أُبْھِ مَ اس مُھ لا تع رف عین ھ     : وتعلیل ذلك

  .)٥(فكیف تعرف عدالتھ وضبطھ
فھذا محل خلاف على  "حدثني الثقة": لتوثیق كأن یقول الراويلكن قد یقع الإبھام بلفظ ا

  :أشھرھا مایلي. أقوال
أن ذل ك لا یكف ي   ((: ـ قول الخطیب البغدادي، وأبي بكر محمد ب ن عب د االله الص یرفي     ١

  .)٦())في توثیق الراوي
  .)٧(احتمال أن یكون ذلك الراوي ثقة عند من أبھمھ مجروحاً عند غیره: وتعلیلھ

                                                

  .٤٤نزھة النظر ص  )١(

  .٤٩نزھة النظر ص : انظر). الموضح لأوھام الجمع والتفریق(صنّف الخطیب البغدادي في ھذا النوع كتابھ   )٢(

 المصدر السابق: انظر). الوحدان(صنّف الإمام مسلم، والحسن بن سفیان في أولئك الرواة المقلّین باسم   )٣(

  .٤٩ص

نزھة : انظر. بوروده من طریق أخرى مسمى فیھاتمام اسم المھمل ویستدل على معرفة اسم المبھم  )٥(، )٤(

  .٤٩النظر ص 

  .٤٩ص  نزھة النظر: انظر  )٥(

  .٢٢٤ ص، وعلوم الحدیث ١٥٥الكفایة ص : انظر  )٦(

  .٢٢٤المصدر السابق ص : انظر  )٧(
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  .)١())أن ذلك یكفي توثیقاً للراوي((: وھو منقول عن الإمام أبي حنیفة: ول الثانيـ الق ٢
أن المُوثِّق مؤتمنٌ على ذل ك وھ و نظی ر الاحتج اج بالمرس ل م ن جھ ة أن        : وتعلیل ذلك

المرسِلَ لو لم یحتج بالمح ذوف لم ا حذف ھ، فكأنّ ھ عدَّل ھ، ف القبول ف ي ھ ذه المس ألة م ن ب اب            
  .)٢()حدثني الثقة(قد وقع بلفظ التوثیق الصریح أولى، لأن الإِبھام 

  :وذلك لمایلي. القول الأول والراجح
، لأن الخب ر ع ن   )٣(ـ أنھ لا یلزم من توثیق الراوي لشیخھ أن یكون ك ذلك عن د غی ره     ١

التوثیق كالخبر ع ن التص حیح والتحلی ل والتح ریم، یمك ن اخ تلاف أھ ل الدیان ة والإِنص اف          
  .إلیھ الاجتھاد، بحسب ما یؤدي )٤(فیھ

  .)٥(ـ ولأن الإِمام قد یَتَفَرّدُ بتوثیق الراوي المُتَّفقِ على ضعفھ لكونھ ثقة عنده ٢
  .)٦(ـ ولأن إضراب المحدّث عن تسمیة شیخھ ریبة توقع تردداً في القلب ٣

  :ومن ضوابط هذه المسألة مايلي
ف ب  النصّ علی  ھ أو ق  د یُع  ر) ح  دثني الثق  ة: (أ ـ أن ذل  ك ال  راوي الموثَّ  ق بتل  ك الص  یغة   

  .بالاستقراء من عمل الإِمام
  .فإن كان ثقة اعْتُمِدَ في حقھ ذلك التوثیق موافقةً لتوثیق الأئمة الآخرین

  :ومثال ذلك
حسّ ان   )٧(فالثق ة یحی ى ب ن    ))ح دثني الثق ة ع ن اللی ث ب ن س عد      ((: إذا قال الإِم ام الش افعي  

  .)٨(التِّنّیسي البكري
  .تمد في حالھ الدرجة التي تلیق بھوإن كان دون مرتبة الثقة اع

  :ومثال ذلك
  فم    راده بالثق    ة مس    لم  ))ح    دثني الثق    ة ع    ن اب    ن ج    ریج((: إذا ق    ال الإِم    ام الش    افعي

  .)١٠(الأوھام ، وھوصدوق كثیر)٩(بن خالد المخزومي مولاھما
                                                

  .١/٣٠٨فتح المغیث : انظر  )١(

  .١/٣٠٨المصدر السابق : انظر  )٢(

  .٢٢٤علوم الحدیث ص : انظر  )٣(

  .٢/١٧٢تنقیح الأنظار   )٤(

  .١/٣٠٨فتح المغیث : انظر  )٥(

  .٢٢٤علوم الحدیث ص : انظر  )٦(

  .١/٣١٢، وتدریب الراوي ١/٣١٠فتح المغیث : انظر  )٧(

  .٥٨٩تقریب التھذیب ص : انظر  )٨(

  .١/٣١٢، وتدریب الراوي ١/٣١٠فتح المغیث : انظر  )٩(

  .٥٢٩تقریب التھذیب ص : انظر  )١٠(
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، )محدثني مَنْ لا أتھ(، والإِبھام بلفظ )حدثني الثقة: (ب ـ أن ھناك فرقاً بین الإِبھام بلفظ 
: أرفع بكثیر لصراحتھا في التوثیق بخلاف اللفظ ة الثانی ة  ) حدثني الثقة: (فإن اللفظة الأولى

، فإنھ  ا لا تفی  د بل  وغ ال  راوي منزل  ة الثق  ة، إذ لا یل  زم م  ن ع  دم اتھ  ام    )ح  دثني مَ  نْ لا أتّھ  م(
  .)١(الراوي توثیقھ من جانب الضبط وغایة العبارة نفي التھمة دون تعرض للإِتقان

بن زیاد ا ذلك أن عبد االله بن لھیعة، وعبد االله بن جعفر بن المدیني، وعبد الرحمن ویوضح
  الأفریق         ي، ض         عفاء ف         ي الحف         ظ لا یُح         تج بھ         م عن         د التف         رّد ولیس         وا    

  .)٢(بمتّھمین
  :تنوّعت آراء العلماء في تحدید المراد بھ على أقوال أشھرھا فقدوأما المجھول 

بطلب  جھول عند أصحاب الحدیث ھو كل من لم یشتھرالم((: ـ ما حكاه الخطیب البغدادي١
  .)٣())من جھة راو واحدإلاّ العلم في نفسھ، ولا عرفھ العلماء بھ، ومن لم یُعْرفْ حدیثھ 

  :المجھول ثلاثة أقسام((: ـ قول الحافظ ابن الصلاح ٢
  .أ ـ مجھول العدالة من حیث الظاھر والباطن جمیعاً

  ).المستور(دون الظاھر، وھو ب ـ  مجھول العدالة في الباطن 
  .)٤())ج ـ مجھول العین

  :المجھول قسمان((: ـ قول الحافظ ابن حجر ٣
  .من لم یَرْوِ عنھ غیر واحد ولم یُوثَّقْ: أ ـ مجھول العین

  .)٥())من روى عنھ اثنان فأكثر ولم یُوَّثق): المستور(ب ـ مجھول الحال 
  :وخلاصة ذلك مایلي

 العل م ف ي نفس ھ ولا عرف ھ العلم اء ب ھ فھ و مجھ ول، كم ا حك اه          ـ أن من ل م یش تھر بطل ب    ١
عرفوا  من لم یعرف العلماء عدالتھ مطلقاً ومن: الخطیب، وھذا الصنف قسمان عند ابن الصلاح

الباطن ة،   عدالتھ الظ اھرة دون الباطن ة، ولاش تراك ھ ذین القس مین ف ي ع دم العل م بع دالتھما         
  .)٦()المستور ـ مجھول الحال: (لیھاعتبرھما ابن حجر قسماً واحداً أطلق ع

  .ـ أن من لم یرو عنھ غیر واحد ولم یُوثَّق فھو مجھول العین ٢
وھذا الفرق المذكور بین مجھول العین ومجھول الحال ھو مذھب الجمھور وھو ظاھرٌ 

  .في أن تعدیل الراوي لا یحصل بمجرد الروایة عنھ، بل یحصل بالتوثیق الصریح

                                                

  .١/٣١١، وتدریب الراوي ١/٣١١فتح المغیث  :انظر  )١(

إذا صدرت من مثل الشافعي في مقام الاحتجاج ) حدثني من لا أتھم: (وقد رجّح ابن السبكي مساواة عبارة

  .وإن كانت لا تساویھا من حیث الدلالة اللغویة) حدثني الثقة: (لعبارة

  .١/٣١٢تدریب الراوي : انظر

  .١/٣١١فتح المغیث : انظر  )٢(
  .١٤٩الكفایة ص   )٣(
  .٢٢٦ـ  ٢٢٥علوم الحدیث ص : انظر  )٤(
  .٧٤، وتقریب التھذیب ص ٥٠نزھة النظر ص : انظر  )٥(
  .١/٣٢٤فتح المغیث : انظر  )٦(



73 
 

  ).الثقات(ب ابن حبان في كتابھ مذھ: والمذھب الثاني
فكل من أذكره في ھذا الكتاب الأول فھ و ص دوق یج وز الاحتج اج     ... ((: قال ابن حبان

بخبره إذا تَعَرَّى خبره عن خصال خمس، فإذا وُجِ دَ خب رٌ منك ر ع ن واح د مم ن أذك ره ف ي         
  :كتابي ھذا، فإن ذلك الخبر لا ینفكّ من إحدى خمس خصال

ق الشیخ الذي ذكرت اسمھ في كتابي ھذا  في الإِسناد رجل ضعیف ـ إما أن یكون فو ١
  .لا یُحتج بخبره

  .ـ أو یكون دونھ رجل واه لا یجوز الاحتجاج بروایتھ ٢
  .ـ أو الخبر یكون مرسلاً لا یلزمنا بھ الحجّة ٣
  .ـ أو یكون منقطعاً لا یقوم بمثلھ الحجّة ٤
... ماعھ ف ي الخب ر مَ نْ ال ذي س معھ من ھ      ـ أو یكون في الإِسناد رجل مدلس لم یبیّن س  ٥

فكل من ذكرتھ في كتابي ھذا إذا تَعَرَّى خبره عن الخصال الخم س الت ي ذكرتھ ا فھ و ع دل      
یجوز الاحتج اج بخب ره، لأن الع دل م ن ل م یُعْ رف من ھ الج رح ض د التع دیل، فم ن ل م یعل م              

معرفة ما غاب عنھم، وإنما بجرح فھو عدل إذا لم یتبیّن ضده، إذ لم یُكَلَّف الناس من الناس 
  .)١())كُلِّفوا الحكم بالظاھر من الأشیاء غیر المغیّب عنھم

  .فالخصلتان الأولیان تفیدان أن المجروح لا یحتج بخبره، بل ھو سبب ضعف الخبر
وأم  ا ال  ثلاث الأخی  رة فتفی  د أن م  ن س  قط م  ن الإِس  ناد بس  ب الإِرس  ال أو الانقط  اع أو      

عل ى التوثی ق، ول و حص ل ذل ك لَ تَمَّ الاحتج اج ب الخبر م ع انقط اع           التدلیس، فلا یُحْمل أم ره  
إسناده في الإِرسال والانقطاع واحتمال الانقطاع في الت دلیس وم ع جھال ة ع ین الس اقط م ن       

مَنْ كان مذكوراً في سلسلة ذلك الإِسناد ولم یُعرف فیھ الجرح، فھذا إلّا الإِسناد، فلم یبق إذن 
  .)٢(ـ حتى یتبیّن جرحھ بشرط أن یكون تلمیذه ثقةعدل ـ على مذھب ابن حبان 

  .)٣())الضعفاء، فھم متروكون على الأحوال كلھاإلّا وأما المجاھیل الذین لم یرو عنھم ((
وھذا الذي ذھب إلی ھ اب ن حب ان م ن أن     ((: فقال. وقد انتقد الحافظ ابن حجر ھذا المذھب

ن یتب  یّن جرح  ھ م  ذھب عجی  ب،    الرج  ل إذا انتف  ت جھال  ة عین  ھ ك  ان عل  ى العدال  ة إل  ى أ       
  .والجمھور على خلافھ

  

الذي ألّفھ، فإنھ یذكر خَلْقاً ممن نَصَّ علیھم ) الثقات(وھذا ھو مسلك ابن حبان في كتاب 
  .أبو حاتم وغیره أنھم مجھولون

وكأن عند ابن حبان أن جھالة العین ترتفع بروایة واحد مشھور، وھو مذھب شیخھ ابن 
  .)٤())لھ باقیة عند غیرهخزیمة، ولكن جھالة حا

وك  لام الح  افظ اب  ن حج  ر ھ  ذا یُحَ  دِّدُ موض  ع الافت  راق ب  ین ق  ول اب  ن حب  ان وم  ذھب         
                                                

  .١٣ ـ ١/١١الثقات   )١(

یروي عن سعید بن جبیر ،روى ": فقال. ٦/٦٠یوضح ذلك أن ابن حبان ذكر أیوب الأنصاري في الثقات   )٢(

  ."مون، لا أدري من ھو؟ ولا ابن من ھو؟عنھ مھدي بن می

  .١/٣١٦فتح المغیث : انظر  

  .١/١٤لسان المیزان   )٣(

  .١/١٤ لسان المیزان  )٤(
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الجمھور، فابن حبان یرى أن جھالة العین ترتفع عن الشیخ بروایة واحد مشھور عنھ وعند 
  .ذلك فالأصل في ذلك الشیخ العدالة ما لم یعرف فیھ الجرح

  .حد بالروایة عن الشیخ لا یرفع عنھ جھالة العینوالجمھور على أن تفرّد الوا
ولذلك یبقى في درجة مجھول  وأن روایة الاثنین فأكثر عنھ تفید التعریف دون التعدیل،

وأقل ما ترتفع بھ الجھالة أن یروي ع ن الرج ل اثن ان    ((: حتى یُوَّثق، فقد قال الخطیب الحال
  .)١()) یثبت لھ حكم العدالة بروایتھما عنھأنھ لاإلّا ... فصاعداً من المشھورین بالعلم كذلك

اش  تھر ) الثق  ات: (ونظ  راً لس  عة مقتض  ى قاع  دة التوثی  ق الت  ي س  لكھا اب  ن حب  ان ف  ي كتاب  ھ    
  بالتس   اھل ف   ي توثی   ق ال   رواة، لك   ن ل   یس ذل   ك عل   ى إطلاق   ھ ب   ل ق   ال الش   یخ عب   د ال   رحمن     

  :التحقیق أن توثیقھ على درجات((: بن یحیى المعلميا
  .أو نحو ذلك) .... مستقیم الحدیث(أو ) كان متقناً: (رِّح بھ كأن یقولأن یُصَ :الأولى

  .أن یكون الرجل من شیوخھ الذین جالسھم وخَبَرَھم: الثانية

أن یكون من المعروفین بكثرة الحدیث، بحیث یُعْلَم أن ابن حب ان وق ف ل ھ عل ى     : الثالثة
  .أحادیث كثیرة
  .عرف ذلك الرجل معرفة جیدةأن یظھر من سیاق كلامھ أنھ قد  :الرابعة

  .ما دون ذلك :الخامسة
فالأولى لا تَقِلُّ عن توثیق غیره من الأئمة، بل لعلھا أثبت من توثیق كثیر منھم، والثانیة 

  .)٢())قریب منھا، والثالثة مقبولة، والرابعة صالحة، والخامسة لا یُؤْمَنُ فیھا الخلل
رجتین الأولى والثانیة ظ اھر ج داً، حی ث تب یّن     وما ذكره ـ رحمھ االله تعالى ـ بالنسبة للد  
بل على العلم ) العدل من لم یعرف فیھ الجرح(أن التوثیق فیھما لم یكن على مقتضى قاعدة 

  .بأحوال الرواة
وأم ا بالنس  بة لل درجتین الثالث  ة والرابع ة، ف  الحكم بمقتض اھما عل  ى ال راوي یحت  اج إل  ى      

  .تثبّت ونظر في تحقق ذلك بالنسبة لكل راوٍ
  :وأما الدرجة الخامسة فھي موضع تساھل مُؤَكَّد، كما یدل علیھ قولھ

  .))لا یُؤمنُ فیھا الخلل((
  .وھذا كلھ من حیث توثیق المجھول وعدم توثیقھ

فمذھب ابن حبان قبول روایة المجھول والاحتجاج بھ ا إذا  . وأما من حیث الاحتجاج بھ
ھ ذا  . لاھما ثقتین ولم یكن الح دیث منك راً  لم یُعرف فیھ الجرح، وكان شیخھ والراوي عنھ ك

  .)٣(ھو مقتضى تفصیلھ المتقدّم
  :مجھول العین ومجھول الحال على النحو التالي نوأما الجمھور فیفرّقون بی

  :مجهول العين في قبول روايته مذاهب هي: أولاً
                                                

  .١٥٠الكفایة ص   )١(

  .٤٣٨ ـ ١/٤٣٧التنكیل   )٢(

  .٣١٦ـ  ١/٣١٥، وفتح المغیث ١١٠ص  :انظر  )٣(
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  .)١(ردّ روایة مجھول العین مطلقاً): من الجمھور(أ ـ مذھب الأكثرین 
فأما الم بھم ال ذي ل م یس م اس مھ أو م ن سُ مِّيَ ولا تع رف عین ھ،          ((: ابن كثیر قال الحافظ

  .)٢())...فھذا ممن لا یقبل روایتھ أحد علمناه
  .أن من جُھِلَتْ عینھ فمن باب أولى أن تجھل حالھ في العدالة والضبط: وتعلیلھ

ع ن ع دل   إلّ ا  قب ول روایت ھ إذا ك ان المنف رد بالروای ة عن ھ لا ی روي        : ب ـ القول الث اني  
  .)٣(كعبد الرحمن بن مھدي

  .بأن في اطراد العادة بذلك توثیقاً ضِمْنیّا للراوي: ویمكن تعلیلھ
قبول روایتھ إن كان مشھوراً كأن یشتھر بالزھد أو النجدة أو ((: جـ  ـ قول ابن عبد البر 

  .)٤())الكرم، فإن اشتھر بالعلم فقبولھ من باب أولى
ك ل م ن ل م    : جَ ادَةً ق ال  عن أبي عمر بن عب د الب ر الأندلس ي وِ   بلغني ((: قال ابن الصلاح

أن یكون رجلاً مشھوراً في غیر حمل العلم، إلّا رجل واحد فھو عندھم مجھول إلّا یرو عنھ 
  .)٥())كاشتھار مالك بن دینار بالزھد، وعمرو بن معدي كرب بالنجدة

ھ فمثل ھ لا یض ره تف رّد    بأن المشھور بمثل ھ ذه الص فات ین در خف اء حال      : ویمكن تعلیلھ
  .راو بالروایة عنھ

یقب ل حدیث ھ إذا زكّ اه ـ م ع روای ة       : د ـ اختیار أبي الحس ن عل ي ب ن عب د االله ب ن القط ان      
  .)٦(الواحد ـ أحد أئمة الجرح والتعدیل

  وق  د اخت   ار الح   افظ اب   ن حج   ر ھ   ذا الق  ول وزاد علی   ھ بقب   ول روای   ة مجھ   ول الع   ین    
  .)٧(عنھ إذا كان متأھلاً لذلكـ أیضاً ـ إذا وثّقھ من ینفرد 

القول الأول ولا یعارض ھ الق ول الراب ع ب ل ی ؤول إلی ھ، لأن حص ول التوثی ق          والراجح
  .للراوي من الإِمام المعتبر یرفع عنھ الجھالة مطلقاً

  

                                                
  .١/٣١٩ فتح المغیث: انظر  )١(

  .١١٩ص  :تمام كلامھ انظرو. ٨١اختصار علوم الحدیث ص  )٢(

  .١/٣١٦فتح المغیث: انظر  )٣(

  .١/٣١٦المصدر السابق : انظر  )٤(

  .٤٩٦علوم الحدیث ص   )٥(

  .١/٣١٧، وفتح المغیث ٥٠نزھة النظر ص : انظر  )٦(

ما علمت روى عنھ سوى سوید ": قال الذھبي. ومن أمثلة ذلك أن أسفع بن أسلع یروي عن سمرة بن جندب

میزان . "قھ مع ھذا یحیى بن معین فما كل من لا یُعْرَف لیس بحجّة، لكن ھذا الأصلبن حجیر الباھلي، وثَّ

  .١/٢١١الاعتدال 

  .٥٠نزھة النظر ص   )٧(
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  :في قبول روايته مذاهب هي) المستور(مجهول الحال وهو : ثانياً
  .)١(مجھول الحالرد روایة ): من الجمھور(أ ـ مذھب الأكثرین 

أن روایة الراویین فأكثر عن الشیخ تعری ف ب ھ لا توثی ق ل ھ، ول ذلك فتوثیق ھ       : وتوجیھھ
  .غیر معلوم

  .)٢(قبول روایتھ: یُنْسَب إلى بعض المحدثین كالبزار والدارقطني: ب ـ القول الثاني
ھ وثبتت مَنْ روى عنھ ثقتان فقد ارتفعت جھالت((: فقد نقل السخاوي عن الدارقطني قولھ

  .)٣())عدالتھ
ولع  ل ھ  ذا م  ا أش  ار إلی  ھ الح  افظ ال  ذھبي عن  د تص  نیفھ للح  افظ ال  دارقطني م  ع الأئم  ة       

  .)٤())في بعض الأوقات((: المتساھلین، مع تقییده لذلك بقولھ
 لا نُطلِْقُ رد روایة((: جـ ـ قول إمام الحرمین أبي المعالي عبد الملك بن عبد االله الجویني

 ل یُقال روایة العدل مقبولة وروایة الفاسق مردودة، وروایة المستوربھا المستور ولا قبول
فالذي  ولو كنا على اعتقادٍ في حلّ شيء فروى لنا مستور تحریمھ،. موقوفة إلى استبانة حالتھ

  .)٥())...أراه وجوب الانكفاف عماّ كنا نستحلھ إلى استتمام البحث عن حال الراوي
والتحقی ق أن روای ة المس تور    ((: فقال. لقول بالتوقف كذلكوقد اختار الحافظ ابن حجر ا

ونح  وه مم  ا فی  ھ الاحتم  ال لا یُطْلَ  قُ الق  ول بردّھ  ا ولا بقبولھ  ا ب  ل ھ  ي موقوف  ة إل  ى اس  تبانة   
  .)٦())حالھ،كما جزم بھ إمام الحرمین

  :هل تتقوى رواية اهول بالمتابعة؟
یحتجّون بخبر ینفرد بروایتھ رجل وأھل العلم بالحدیث لا ((: قال الحافظ الدارقطني

غیر معروف، وإنما یثبت العلم عندھم إذا كان راویھ عدلاً مشھورا، أو رجل قد ارتفع 
اسم الجھالة عنھ، وارتفاع اسم الجھالة عنھ أن یروي عنھ رجلان فصاعداً، فإذا كان ھذه 

رجل واحد إلّا نھ ، فأما من لم یرو ع)٧(صفتھ ارتفع عنھ اسم الجھالة وصار حینئذ معروفاً

                                                

  .٥٠المصدر السابق ص : انظر  )٣(

  .١/٣٢٠فتح المغیث : انظر  )٢(

  .١/٣٢٠المصدر السابق   )٣(

  .٧٠ص : انظر  )٤(

  .١/٦١٥البرھان   )٤(

  .٥٠نزھة النظر ص   )٦(

كلام الحافظ ابن حجر یحتمل موافقة قول إمام الحرمین في أثر ذلك التوقف ویحتمل وجھاً آخر وھو و

  .التوقّف الذي حقیقتھ نوع من الرد، حیث یقتضي عدم العمل بالروایة وإن لم یُحْكَمْ بردّھا

  .١١٦انظر ما نقلھ السخاوي عن الدارقطني ص   )٧(
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  .)١())ف عن خبره ذلك حتى یوافقھ غیرهقّانفرد بخبر وجب التو
ومفھوم ذلك أن روایة مجھول العین تتقوى بالمتابعة، لكنھ غیر صریح في حصول 

  .التقویة بمتابعة مجھول مثلھ أو متابعة ضعیف غیر متروك
كْرِ فیم ا یتقَّ وى م ن    وقد خصّ الحافظ ابن حجر روای ة المس تور ـ مجھ ول الح ال ـ بال ذِّ       

  .)٢(الروایات الضعیفة دون روایة مجھول العین

  :من ضوابط موضوع الجهالة
ـ   أن الخلاف في قبول روایة المجھول إنما ھو في حق من دون الصحابة ـ رض ي     ١

  .)٣(االله عنھم ـ وأما الصحابة فإن جھالتھم غیر قادحة، لأنھم عدول بتعدیل االله لھم
ما  وإن جرى االله عنھم ـ فبِسَاطُھم مَطْويٌّ فأما الصحابة ـ رضي((: بيقال الحافظ الذھ

غلط نادر لا لكنھ  جرى، وإن غَلِطُوا كما غلط غیرھم من الثقات فما یكاد یسلَم أحد من الغلط،
  .)٤())یضر أبداً، إذ على عدالتھم وقبول ما نقلوه العمل وبھ ندین االله تعالى

  :ویوضّح ذلك مایلي. درجات ـ أن روایات المجھولین على ٢
فإن كان الرجل من كبار التابعین : وأما المجھولون من الرواة((: أ ـ قول الحافظ الذھبي 

أو أوس اطھم احْتُمِ  لَ حدیث  ھ وتُلُقِّ  يَ بحس  ن الظ  ن إذا س  لم م  ن مخالف  ة الأص  ول وم  ن ركاك  ة   
  .الألفاظ

ختل ف ذل ك ب اختلاف    وإن كان الرجل منھم من صغار التابعین فس ائغ روای ة خب ره، وی   
  .جلالة الراوي عنھ وتحرّیھ وعدم ذلك

وإن كان المجھول من أتب اع الت ابعین فم ن بع دھم، فھ و أض عف لخب ره س یما إذا انف رد          
  .)٥())بھ

لا یلزم من ھ جھال ة عین ھ، ف إن جھ ل عین ھ وحال ھ        ) مجھول: (وقولھم((: وقولھ ـ أیضاً ـ   
  .فأولى أن لا یحتجوا بھ

ھ من كبار الأثبات فأقوى لحالھ ویحتج بمثلھ جماعة كالنسائي وابن وإن كان المنفرد عن
  .)٦())حبان

فأما المبھم الذي ل م یس م، أو م ن سُ مِيَّ ولا تع رف عین ھ،       ((: ب ـ قوال الحافظ ابن كثیر 
فھذا ممن لا یقبل روایتھ أحد علمناه، ولكنھ إذا ك ان ف ي عص ر الت ابعین والق رون المش ھود       

ستأنس بروایتھ، ویُستضاء بھا في مواطن، وقد وقع في مسند الإِمام أحمد لھم بالخیر، فإنھ یُ

                                                
  .٣/١٧٤السنن   )١(

  .٥٢ـ  ٥١ر ص نزھة النظ: انظر  )٢(

  . ١٤٢علوم الحدیث ص : انظر  )٣(

  .٤٦معرفة الرواة المتكلم فیھم بما لا یُوجب الرد ص   )٤(

  .٣٧٤ودیوان الضعفاء والمتروكین ص . ل ـك /١) المغني في الضعفاء(تحقیق كتاب   )٥(

  .٧٩الموقظة ص   )٦(
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  .)١())وغیره من ھذا القبیل كثیر
ـ الرواة ال ذین اح تج بھ م ص احبا الص حیحین أو أح دھما یكتس بون التوثی ق الض مني             ٣

  :ویوضّح ذلك مایلي. بذلك، وترتفع عنھم بھ الجھالة، وإن لم ینصّ أحد على توثیقھم
لا یع رف ل ھ   ": الحافظ الذھبي ـ بعد نقلھ لقول اب ن القط ان ف ي حف ص ب ن بُغَیْ ل        أ ـ قول

ابن القطّان یتكلم في كلّ من لم یقل فیھ إمام عاص ر ذاك الرج ل أو   ... ((: ـ  "حال ولا یعرف
أخذ عمن عاصره ما یدل على عدالتھ وھذا شيء كثیر، ففي الصحیحین من ھذا النمط خلق 

  .)٢())م أحد ولا ھم بمجاھیلكثیر مستورون ما ضعّفھ
: ـ   "ھ و مم ن ل م تثب ت عدالت ھ     ": وقولھ ـ بعد نقلھ لقول ابن القطّ ان ف ي مال ك ب ن الخی ر      

یرید أنھ ما نصّ أحد على أنّھ ثقة، وفي رواة الصحیحین عدد كثیر ما علمنا أن أحداً ن صّ  ((
  .)٣())...على توثیقھم

قطّان بمن في الصحیحین من أولئك الرواة فقد أراد الحافظ الذھبي الاحتجاجَ على ابن ال
ودون ھ م ن ل م    . من وثّقھ كثی ر ول م یضَ عَّف   : الثقة((: وصرّح بحصول توثیقھم بذلك في قولھ

  .)٤())یوثّق ولا ضُعِّفْ فإن خُرِّجَ حدیث ھذا في الصحیحین فھو موثّق بذلك
خْ رِجَ لھ م ف ي    فأما جھالة الح ال فمندفع ة ع ن جمی ع م ن أُ     ((: ب ـ قول الحافظ ابن حجر 

الص حیح؛ لأن ش رط الص حیح أن یك ون راوی ھ معروف  اً بالعدال ة، فم ن زع م أن أح داً م  نھم          
  .مجھول فكأنھ نازع المصنّف في دعواه أنھ معروف

ولا شك أن المدَّعي لمعرفتھ مقدّم على من یدعي عدم معرفتھ لما مع المثبت من زیادة 
اً مم ن یس وغ إط لاق اس م الجھال ة علی  ھ      وم ع ذل ك ف لا تج د ف ي رج ال الص  حیح أح د       . العل م 

  . )٥())أصلاً
ـ لا یلزم من حكم بعض الأئمة بالجھال ة عل ى ال راوي أن یك ون مجھ ولاً فق د یعرف ھ          ٤

  :ومن أمثلة ذلك مایلي. غیره فیوثّقھ
ك ان م ن خی ار    ((: فق ال . أ ـ أن عبد االله بن الولید بن عبد االله المزني ق د وثّق ھ اب ن مع ین      

  .)٧(والنسائي. )٦())المسلمین

                                                

  .٨١اختصار علوم الحدیث ص   )١(

  .١/٥٥٦میزان الاعتدال   )٢(

  .٣/٤٢٦ر السابق المصد  )٣(

  .٧٨الموقظة ص   )٤(

  .٣٨٤ھدي الساري ص   )٥(

  ).٤٥٢(ترجمة رقم / ١) روایة ابن محرز عن ابن معین(معرفة الرجال : انظر  )٦(

  .٢/٧٥٢) مخطوط(تھذیب الكمال : انظر  )٧(
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. )٢())مجھ ول لا أعرف ھ  ((: وق ال عل ي ب ن الم دیني    . )١())ص الح الح دیث  ((: وقال أبو ح اتم 
  .)٣())قد عرفھ جماعة ووثّقوه فالعبرة بھم((: قال الحافظ الذھبي

  .)٤())مجھول((: ب ـ أن الحكم بن عبد االله البصري قال فیھ أبو حاتم
  .)٥())وى عنھ أربعة ثقات ووثّقھ الذُّھْليلیس بمجھول من ر((: قال الحافظ ابن حجر

  .)٦())مجھول((: جـ ـ أن عباس بن الحسین القنطري قال فیھ أبو حاتم
ب ن  االع ین فق د روى عن ھ البخ اري وموس ى      ) جھال ة (إن أراد ((: قال الح افظ اب ن حج ر   

عب د  الحال فقد وثّق ھ  ) جھالة(وإن أراد . ھارون الحمَّال والحسن بن علي المعمري وغیرھم
  .)٧())فذكره بخیر. سألت أبي عنھ: االله بن أحمد بن حنبل قال

وأما قول ابن عدي ـ بعد نقلھ لقول ابن معین في عبد الرحمن بن عبداالله الغافقي، وعبد 

لا ": مث ل اب ن مع ین   إذا ق ال  ((: ـ فق ال اب ن ع دي     )٨())لا أعرفھم ا ((: الرحمن بن آدم حیث ق ال 

إذا عرفھ غیره لا یعتم د عل ى معرف ة غی ره؛ لأن الرج ال      فھو مجھول غیر معروف، و "أعرفھ

ف ي ترجم ة عب د ال رحمن ب ن عب د       فقد أجاب عنھ الحافظ اب ن حج ر   . )٩())بابن معین تُسْبَرُ أحوالھم

   لا یتمشّ            ى ف            ي ك            ل الأح            وال، ف            رب رج            ل  ((: فق            ال. االله الغ            افقي

  .عین لا مانع من ھذالم یعرفھ ابن معین بالثقة والعدالة وعرفھ غیره فضلاً عن معرفة ال

وھذا الرجل قد عرفھ ابن یونس وإلیھ المرج ع ف ي معرف ة أھ ل مص ر والمغ رب، وق د        

  .)١٠())..."كان رجلاً صالحاً جمیل السیرة": ذكره ابن خلفون في الثقات وقال

  .ـ قد یقع التجھیل من إمام في حق أئمة مشھورین فلا یضرّھم ذلك شیئاً ٥

                                                

  .٥/١٨٧الجرح والتعدیل   )١(

  .٢/٧٥٢) مخطوط(تھذیب الكمال : انظر  )٢(

  .٢/٥٢١میزان الاعتدال   )٣(

  .٣/١٢٢الجرح والتعدیل   )٤(

  .٣٩٨ھدي الساري ص   )٥(

  .٦/٢١٥الجرح والتعدیل   )٦(

  .٤١٣ھدي الساري ص   )٧(

  ).٦٠٠(ـ ) ٤٨١(ترجمة . تاریخ عثمان بن سعید الدارمي: انظر  )٨(

  .٤/١٦٠٧الكامل في ضعفاء الرجال   )٩(

  .٦/٢١٨تھذیب التھذیب   )١٠(
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قد قال في ك ل م ن أب ي عیس ى الترم ذي وإس ماعیل ب ن         ومن ذلك أن أبا محمد بن حزم

  .)١())مجھول((: محمد الصفّار

وقد علق الحافظ ابن كثیر على تجھیل اب ن ح زم للترم ذي ب أن جھالت ھ ل ھ لا تض ع م ن         

  .)٢(قدره عند أھل العلم، بل وضعت من منزلة ابن حزم عند الحفّاظ

لا یرید بھ أنھ لم یرو عنھ سوى  "مجھولإنھ ": قول أبي حاتم في الرجل((: ـ قال السخاوي ٦

  .)٤(مع أنھ قد روى عنھ جماعة. )٣("مجھول": واحد، بدلیل أنھ قال في داود بن یزید الثقفي
ھذا القول یُوَضِّحُ لك أن الرجل قد یكون مجھولاً عند أبي حاتم، : ولذا قال الذھبي عقبھ

  .)٥())یعني أنھ مجھول الحال. ولو روى عنھ جماعة ثقات
إن إطلاق أبي حاتم للمجھول لا یرید بھ أنھ لم یرو عن ھ س وى واح د،    : وقول السخاوي

أن إطلاقھ عنده أشمل من ذل ك وأع م، حی ث یش مل ك لا الن وعین ول یس محص وراً ف ي          : أي
  .مجھول العین

. بالنظر في ترجمة ذل ك ال راوي   "فلان مجھول": ویحصل تحدید المراد بقول أبي حاتم
عنھ راو واحد فیك ون مجھ ول الع ین أو روى عن ھ اثن ان فیك ون مجھ ول        ھل تفرّد بالروایة 

  .الحال؟
في حق من یغلب على الظن كون ھ  إلّا ) مجھول(ـ من عادة الأئمة أن لا یطلقوا كلمة   ٧

وأم ا إذا  . م ن إم ام مطّل ع   إلّ ا  مجھولاً لا یُعْرَفُ مطلقاً، والغال ب أن ھ ذا الإِط لاق لا یص در     
  .)٦()مجھول لا أعرفھ أو لا أعرف حالھ: (عْرِفُ الرجلَ فإنھ یقولأراد الإِمام أنھ لا یَ

  .)٧(ـ جمیع من ضُعِّفَ من النساء إنما ضُعِّفْنَ للجھالة ٨
  .)٨())ما علمت في النساء من اتھمت ولا من تركوھا((: قال الحافظ الذھبي

یقاً ل ھ ولا  ـ لا یُعتبر سكوت البخاري، وابن أبي حاتم عن توثیق الراوي وتضعیفھ توث٩

                                                
  .٢٧٢ـ  ٢٦٨في علوم الحدیث ص  ، وقواعد٣٤٤، ٩/٢٩٦المُحَلَّى : انظر   )١(

  .١١/٦٧البدایة والنھایة   )٢(

  .٣/٤٢٨الجرح والتعدیل   )٣(

قتیبة بن سعید، وھشام بن عبید االله الرازي، ومحمد بن أبي بكر المقدمي، والحكم بن : أولئك الجماعة ھم  )٤(

  .٣/٤٢٨المصدر السابق : نظر، االمبارك الخاشتي

  .١/٣١٨فتح المغیث ، و١١٣ص ) ھـ١٨٠-١٧١ات حوادث ووفی(تاریخ الإسلام   )٥(

  .١/٤٣٢لسان المیزان : انظر  )٦(

  .١/٣٢١تدریب الراوي   )٧(

  .٤/٦٠٤میزان الاعتدال   )٨(
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  :ویوضح ذلك مایلي. )١(جرحاً فیھ
قد ذك ره البخ اري   ((: أ ـ قول الحافظ ابن حجر في كلامھ عن یزید بن عبد االله بن مغفّل  

  .)٤())جرحاً فھو مستور )٣(فسماه یزید، ولم یذكر فیھ ھو ولا ابن أبي حاتم )٢(في تاریخھ
على أنّا قد ... ((): والتعدیل الجرح(ب ـ قول ابن أبي حاتم في بیان منھجھ في كتابھ 

ذكرنا أسامي كثی رة مھمل ة م ن الج رح والتع دیل كتبناھ ا لیش تمل الكت اب عل ى ك ل م ن            
رُويَ عنھ العلم، رجاء وجود الجرح والتعدیل فیھم، فنحن ملحقوھا بھم من بعد إن شاء 

  .)٥())االله تعالى
... ((: السلمي مولاھم ولذلك قال الحافظ ابن كثیر في ذكره لموسى بن جبیر الأنصاري

وذكره ابن أب ي ح اتم ف ي كت اب الج رح والتع دیل ول م یح ك فی ھ ش یئاً م ن ھ ذا ولا ھ ذا فھ و               
  .)٦())مستور الحال

ویسمیھما فإن كانا ثقت ین  ) حدثني فلان، أو فلان: (ـ جھالة التعیین أن یقول الراوي  ١٠
، )٧(باسمھ أو أبھم فلا حجّ ة ب ذلك  فالحجّة قائمة بذلك، وإن جُھِلَتْ حالُ أحدھما مع التصریح 

  .)٨(لاحتمال أن یكون المُخْبِرُ ھو المجھول
  
  
  
  
  
  
  

                                                

قال الحافظ أبو محمد عبد االله ": - في ترجمة عبدالكریم بن أبي المخارق-قال أبو زرعة بن الحافظ العراقي   )١(

في صدر كتابھ، وأما البخاري فلم یُنبّھ من أمره على شيء یَدُلّ على أنّھ بیّن مسلمٌ جرحَھ : بن أحمد الأصیلي

فیھ : كلّ من لم أُبَیّن فیھ جرحاً فھو على الاحتمال، وإذا قُلت: عنده على الاحتمال؛ لأنھ قد قال في التاریخ

  .١٤٤البیان والتوضیح ص . "نظر، فلا یُحتمل

  .٨/٤٤١التاریخ الكبیر : انظر  )٢(

  .٩/٣٢٤الجرح والتعدیل  :انظر  )٣(

  .١١٤بحوث في تاریخ السنة المشرفة ص : وانظر. ٢/٧٦٩النكت على كتاب ابن الصلاح   )٤(

  .٢/٣٨الجرح والتعدیل   )٥(

  .١/١٣٨تفسیر القرآن العظیم   )٦(

  .٣٢٠ـ  ١/٣١٩فتح المغیث : انظر  )٧(

  .١/٣٢٢تدریب الراوي : انظر  )٨(
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  ما یختص بالعدالة
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  : ما يختص بالعدالة: القسم الثاني
  :خمسة أوجھ ھي

  .ـ الابتداع ٢  .ـ انخرام المروءة ١
  .ـ التھمة بالكذب ٤  .ـ الفسق ٣
  .ـ الكذب ٥

  :ام المروءةانخر: الوجه الأول
آداب نفسانیة تحمل مراعاتھا الإِنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق : المروءة ھي

  .)١(وجمیل العادات
  .ولما كانت المروءة تتعلق بالأخلاق والعادات صار مرجعھا إلى العُرْفِ

والأمور العُرفیة قَلَّما تنضبط، بل ھي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان فربّما جرت 
وإن كانت مباح ة   )٢(دة أھل بلد بمباشرة أمور، لو باشرھا غیرھم لَعُدَّ ذلك خرماً للمروءةعا

  .ونحو ذلك... شرعاً، كالأكل في الأسواق والانبساط في المداعبة والمزاح
  :متى يجرح الراوي بالقدح في مروءته؟

حات إل ى الع الِم،   الذي عندنا في ھذا الباب ردّ خبر فاعلي المبا((: قال الخطیب البغدادي
  .والعمل في ذلك بما یقوى في نفسھ

فإن غلب على ظنھ من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنّھ مطبوع على فعل ذلك 
والتساھل بھ، مع كونھ ممن لا یحمل نفسھ على الكذب في خب ره وش ھادتھ ب ل ی رى إعظ ام      

  .ذلك وتحریمھ والتنزّه عنھ قَبِلَ خبره
ال في نفس العالِم واتھمھ عندھا وجب علیھ ترك العمل بخبره ورد وإن ضعفت ھذه الح

  .)٣())شھادتھ
فقد ومن القدح بانخرام المروءة المنع من كتابة الحدیث عمن یأخذ الأجر على التحدیث، 

  .)٤(منع بعض الأئمة كإسحاق بن راھویھ والإمام أحمد وأبي حاتم من ذلك
  :وذلك لمایلي

فقد شاع بین أھل الحدیث التخل ق  . )٥(ذلك من خرم المروءة ـ لما في أخذ الأجر على  ١
  .)٦(بعلو الھمم وظھارة الشیم وتنـزیھ العِرْضِ عن مدّ العین إلى شيء من العَرَضِ

                                                

  ).أمر(مادة . ٢/٢٣٤المصباح المنیر   )١(

  .١/٢٨٨فتح المغیث : انظر  )٢(

  .١٨٢الكفایة ص   )٣(

  .٢٤١المصدر السابق ص : انظر  )٤(

  .٢٣٥علوم الحدیث ص   )٥(

  .١/٣٤٦فتح المغیث   )٦(
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  .)١(ـ ولأنھ قد یُساء الظن بآخذ الأجر ٢
إنما منعوا ذلك تنزیھاً للراوي عن س وء الظ ن ب ھ؛ لأن بع ض     ((: قال الخطیب البغدادي

ل  م یس  مع لأج  ل م  ا ك  ان   أخ  ذ الأج  ر عل  ى الروای  ة عُثِ  رَ عل  ى تَزَیُّ  دِهِ وادعائ  ھ م  ا م  ن ك  ان ی
  .)٢())یُعْطَى

لكن قد استثنى ابن الص لاح م ن ذل ك م ن اقت رن أخ ذه للأج ر بع ذر ینف ي عن ھ س وء الظ ن             
ویدفع عنھ خرم الم روءة، كم ا حص ل م ن أب ي الحس ین اب ن النق ور إذ فع ل ذل ك لأن الش یخ أب ا             

رازي أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التح دیث؛ لأن أص حاب الح دیث ك انوا یمنعون ھ      إسحاق الشی
  .)٣(من الكسب لعیالھ

وقد ترخّص بعض الأئمة ف ي أخ ذ الأج ر، وذل ك ش بیھٌ بأخ ذ الأج ر عل ى تعل یم الق رآن           
  :ومن أولئك الأئمة. )٤(ونحوه
  .ـ أبو نعیم الفضل بن دُكَین ١

  .)٥())خذ على الحدیث شیئاً قلیلاً لفقرهثبت عنھ أنھ كان یأ((: قال الذھبي
  .ـ علي بن عبد العزیز البغوي المكي ٢

أما النسائي فمقتھ لكونھ كان یأخذ عل ى الح دیث، ولا ش ك أن ھ ك ان فقی راً       ((: قال الذھبي
  .)٦())مجاوراً

  .)٧())ثقة لكنھ یطلب على التحدیث ویعتذر بأنھ محتاج((: وقال أیضاً

  :الابتداع: الوجه الثاني
لا ) وأص حابھ ( rاعتقاد ما ح دث عل ى خ لاف المع روف ع ن النب ي       : المراد بالابتداع

  .)٨(بمعاندة بل بنوع شبھة

  :آراء العلماء في حكم رواية المبتدع
  :ھما. المبتدعة على قسمین

  :ـ القسم الأول ١
ن مَنْ لا یُكَفَّر ببدعتھ كالخوارج والروافض غیر الغلاة وسواھم م ن الطوائ ف المخ الفی   

                                                
  .٢٣٥علوم الحدیث ص : انظر  )١(

  .٢٤١الكفایة ص   )٢(

  .٢٣٥علوم الحدیث ص : انظر  )٣(

  .٢٣٥علوم الحدیث ص : انظر  )٤(

  .١٠/١٥٢سیر أعلام النبلاء   )٥(

  .٢/٦٢٣تذكرة الحفاظ   )٦(

  .٣/١٤٣میزان الاعتدال   )٧(

  .٤١، واجتناء الثمر في مصطلح أھل الأثر ص ٤٤ص نزھة النظر  )٨(
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  .)١(لأصول السنة خلافاً ظاھراً لكنھ مستند إلى تأویل ظاھره سائغ

  :ـ القسم الثاني ٢
مَنْ یُكَفَّر ببدعتھ التي یكون التكفی ر بھ ا متفق اً علی ھ م ن قواع د جمی ع الأئم ة كم ا ف ي غ لاة            

أو الإِیم ان  . ، أو في غیره- رضي االله عنھ- الروافض من دعوى بعضھم حلول الإلھیة في علي 
  .)٢(عھ إلى الدنیا قبل یوم القیامةبرجو

  :ھي . فأما مَنْ لا یُكَفَّر ببدعتھ ففي قبول روایتھ مذاھب
ـ مذھب طائفة من السلف ـ منھم محمد بن سیرین، والإِمام مالك ـ ردّ روای ة المبت دع     ١
  .)٣(مطلقاً

  :ومأخذ ھذا القول مایلي
أول وغی ر المت أول یس توي ف ي     أ ـ أن المبتدع فاسق ببدعتھ، فكما استوى في الكفر المت   

  .)٤(الفسق المتأول وغیر المتأول
ب ـ أن الھ وى والبدع ة لا ی ؤمن معھم  ا الك ذب، لا س یما فیم ا إذا ك ان ظ اھر الروای  ة            

  .)٥(یعضد مذھب المبتدع
  .)٦(ج ـ أن في قبول روایة المبتدع ترویجاً لأمره وتنویھاً بذكره

ب ن  اش افعي، ویحی ى ب ن س عید القطّ ان وعل ي       ـ م ذھب الإِم ام أب ي حنیف ة، والإِم ام ال        ٢
قبول روایة المتب دع م الم  یُ تَّھمْ باس تحلال الك ذب لنص رة مذھب ھ أو لأھ ل مذھب ھ،          : المدیني

  :ومأخذ ھذا القول مایلي. )٧(سواء كان داعیة إلى بدعتھ أو لم یكن داعیة إلیھا
  .)٨(أ ـ أن اعتقاد حرمة الكذب تمنع من الإِقدام علیھ فیحصل الصدق

لو تركت أھل ((: ب ـ أن الضرورة ملجئة إلى قبول روایتھ، كما قال علي بن المدیني
  .)١٠(یعني لذھب الحدیث. )٩())البصرة للقدر وتركت أھل الكوفة للتشیّع لخربت الكتب

  .التفصیل: ـ مذھب الكثیر ـ أو الأكثر ـ من العلماء ٣

                                                

  .٣٨٥ھدي الساري ص : انظر  )١(

  .٣٨٥ھدي الساري ص  :انظر  )٢(

  .١/٣٥٦، وشرح علل الترمذي ٢٢٨، وعلوم الحدیث ص ١٩٤الكفایة ص : انظر  )٣(

  .١/٣٢٦فتح المغیث : وانظر. ٢٢٨ص  علوم الحدیث  )٤(

  .١/٣٥٧شرح علل الترمذي : انظر  )٥(

  .٥٠نزھة النظر ص   )٦(

  .١/١٠، ولسان المیزان ١/٣٥٦، وشرح علل الترمذي ٢٢٨، وعلوم الحدیث ص ١٩٤الكفایة ص : انظر  )٧(

  ١/٣٢٧فتح المغیث : انظر  )٨(

  .١/٣٥٦، وشرح علل الترمذي ٢٠٦الكفایة ص : انظر  )٩(

  .٢٠٦الكفایة ص   )١٠(
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  .)١(الداعیة وذلك بقبول روایة غیر الداعیة إلى بدعتھ وردّ حدیث
أن المبتدع إذا كان داعی ة ك ان عن ده باع ث عل ى روای ة م ا یش ید ب ھ          : ومأخذ ھذا القول

  .)٣(، وقد یحملھ ذلك على تحریف الروایات وتسویتھا على ما یقتضیھ مذھبھ)٢(بدعتھ
  :وقد تنوّعت آراء الأئمة القائلین بھذا التفصیل على مایلي

  .)٤(المذكورأ ـ مِن الأئمة مَن اكتفى بالتفصیل 
إن اش تملت روایت ھ عل ى م ا یش یّد      : فق ال . ب ـ ومنھم م ن فَصَّ ل ف ي ش أن غی ر الداعی ة       

  .)٥(بدعتھ ویزیّنھا ویحسّنھا ظاھراً، فلا تقبل وإن لم تشتمل على ذلك فتقبل
إن اش تملت روایت ھ عل ى م ا ی رد بدعت ھ       : فق ال . ج ـ ومنھم من فَصَّ ل ف ي ش أن الداعی ة      

  .)٦(قبلفلا تإلّا قُبِلتْ، و
: فق ال . د ـ فَصَّل ابن دقیق العید في شأن الداعیة من حیث تفرده بالحدیث أو عدم تفرده 

نرى أنّ من كان داعیة لمذھبھ المبتدع متعصباً لھ متجاھراً بباطل ھ أن تت رك الروای ة عن ھ     ((
ھت ھ،  م ن ج إلّ ا  أن یك ون ذل ك الح دیث غی ر موج ود لن ا       إلّ ا  اللھ م  ... إھانة لھ وإخماداً لبدعتھ

  .)٧())فحینئذ تُقدّم مصلحة حفظ الحدیث على مصلحة إھانة المبتدع
ـ ثمة روایات عن الإِمام أحمد تُوْحي بأن الحكم بقبول روایة المبت دع وردّھ ا یختل ف      ٤

  .بحسب نوع بدعتھ
احتمل  وا م  ن المرجئ  ة ": ق  ال أحم  د ـ ف  ي روای  ة أب  ي داود  ـ      ((: ق ال الح  افظ اب  ن رج  ب 

  ."قدري إذا لم یكن داعیةالحدیث، ویكتب عن ال
ن صّ   كان أبو عبد االله یحدّث عن المرجئ إذا لم یكن داعیاً ولم نقف على((: وقال المروزي

  ."لـھ في الجھمي أنھ یروي عنھ إذا لم یكن داعیاً، بل كلامھ فیھ عام، أنھ لا یروى عنھ
توس طة كالق در   أن البدع الغلیظة ك التجھم ی ردّ بھ ا الروای ة مطلق اً والم     : فیخرج من ھذا

ھل یقبل الروایة معھ ا مطلق اً أو ی ردّ ع ن     . إنما یردّ روایة الداعیة إلیھا، والخفیفة كالإِرجاء
  .)٨())الداعیة؟ على روایتین

بعی د مباعِ دٌ للش ائع م ن أئم ة الح دیث،       ((: فأما المذھب الأول، فھو كما قال ابن الصلاح
عاة، وفي الصحیحین كثیر من أحادیثھم في فإن كتبھم طافحة بالروایة عن المبتدعة غیر الدّ

                                                

  .٢٢٩علوم الحدیث ص : انظر  )١(

  .١/١٠لسان المیزان   )٢(

  .٥٠نزھة النظر ص   )٣(

  .٣٨٥ھدي الساري ص : انظر  )٤(

  .٣٨٥المصدر السابق ص : انظر  )٥(

  .٣٨٥ص  المصدر السابق: انظر  )٦(

  .٣٣٧ـ  ٣٣٦الاقتراح في بیان الاصطلاح ص   )٧(

  .١/٣٥٨شرح علل الترمذي   )٨(



89 
 

  .)١())الشواھد والأصول
  :ویجاب عن أدلة ذلك القول بمایلي

  .أ ـ أنھ لا یلزم من استواء الحكم في حق الكافر استواؤه في حق الفساّق من أھل القبلة
ب ـ أن قیاس الفاسق المتأول على غیر المتأول قیاس الفارق؛ لأن الفاسق غیر المتأول 

  .)٢(وأما المتأول فقد اعتقد ما یعتقده دیانة. أوقع الفسق مجانةً وعناداًقد 
جـ ـ أن تقیی د قب ول روای ة المبت دع بكون ھ غی ر م تھم باس تحلال الك ذب ل ھ أص ل م ن قب ول               
الصحابة أخبار الخوارج وشھاداتھم ومن جرى مجراھم من الفساق بالتأویل، ثم استمرار عم ل  

ل ى ذل ك، لِمَ ا رأوا م ن تح ریھم الص دق وتعظ یمھم الك ذب وحفظھ م          التابعین والخالفین بعدھم ع
أنفسھم عن المحظورات من الأفعال وإنكارھم على أھل الریب والطرائق المذمومة، وروایاتھم 

  .)٣())الأحادیث التي تخالف آراءھم ویتعلق بھا مخالفوھم في الاحتجاج علیھم
م رھم والتنوی ھ ب ذكرھم یقابل ھ م ا ف ي       د ـ أن ما في الروایة عن المبتدعة من الترویج لأ 

تركھا من تفویت شطر من السنن منھ ما تفرّدوا بحمل ھ، ومن ھ م ا توبع وا علی ھ، وق د أتقن وا        
  .حملھ وأداءه

وأما المذھبان الثاني والثالث فیُستخلص من مجموعھما أن مقتضى الاحتیاط الشدید في 
  : یةبالشروط التالإلّا قبول روایة المبتدع أن لا تقبل 

  .أ ـ أن یكون صادقاً مأموناً فیما یؤدّیھ بأن لا یستحلّ الكذب لنصرة مذھبھ
  .ب ـ أن یكون غیر داعیة إلى بدعتھ

  فق    د ق    ال . ج    ـ ـ أن لا یك    ون ظ    اھر الح    دیث الم    روي موافق    اً لم    ذھب المبت    دع        
زائ  غ ع  ن الح  ق  ) یعن  ي المبتدع  ة (وم  نھم ((: أب  و إس  حاق إب  راھیم ب  ن یعق  وب الجوزج  اني  

اللھج ة ق د ج رى ف ي الن اس حدیث ھ إذْ ك ان مخ ذولاً ف ي بدعت ھ مأمون اً ف ي روایت ھ،               صدوق
أن یؤخذ من ح دیثھم م ا یُعْ رَف إذا ل م یق وّ ب ھ بدعت ھ فی تّھم         إلّا فھؤلاء عندي لیس فیھم حیلة 

  .)٤())عند ذلك
متّج ھ؛ لأن  ) یعن ي الجوزج اني  (وم ا قال ھ   ((: ووجّھ الحافظ ابن حجر ھذا الش رط بقول ھ  

لّة التي لھا رُدَّ حدیث الداعی ة واردةٌ فیم ا إذا ك ان ظ اھر الم روي یواف ق م ذھب المبت دع         الع
  .)٥())ولو لم یكن داعیة

أن العب رة ف ي الروای ة بص دق     ((لكن الممارسة لأسالیب ذوي الانتق اء م ن الأئم ة تُؤكِّ دُ     
كثی راً م ن أھ ل     المتتب ع لأح وال ال رواة ی رى    ) كم ا أنّ (الراوي وأمانتھ والثق ة بدین ھ وخلق ھ    

البِدَعِ موضعاً للثقة والاطمئنان وإن رووا ما یوافق رأیھم، ویرى كثی راً م نھم لا یوث ق ب أي     
                                                

  .٢٣٠الحدیث ص  علوم  )١(

فقد نقل الخطیب ذلك لكنھ لم یرضھ جواباً لعدم الفرق لدیھ بین المتأول من الفساق . ٢٠٠الكفایة ص: انظر  )٢(

  .وغیر المتأول قیاساً على استواء الأمرین في حق الكافر

  .٢٠١المصدر السابق ص   )٣(

  .١/١١لسان المیزان : وانظر. ٣٢أحوال الرجال ص   )٤(

  .٥١ر ص نزھة النظ  )٥(
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  .)١())شيء یرویھ
  :ویوضح ذلك مایلي

الخطّابی ة  إلّ ا  أقب ل ش ھادة أھ ل الأھ واء     ": وقد قال الش افعي ((: ـ قول الحافظ ابن كثیر   ١
  ."لموافقیھممن الرافضة، لأنھم یرون الشھادة بالزور 

. فلم یُفَرِّقْ الشافعي في ھذا النص بن الداعیة وغیره، ث م م ا الف رق ف ي المعن ى بینھم ا؟      
  وھ     ذا البخ     اري ق     د خ     رّج لعم     ران ب     ن حطّ     ان الخ     ارجي م     ادح عب     د ال     رحمن      

لا س یما وق د    )٢())بن مُلْجَم قاتل عل ي ـ رض ي االله عن ھ ـ وھ ذا م ن أكب ر ال دعاة إل ى البدع ة           ا
عند البخاري من طری ق یحی ى ب ن أب ي كثی ر ع ن عم ران ب ن حطّ ان وإنم ا           جاءت الروایة 

سمع منھ یحیى بالیمامة حال ھروبھ من الحجاج، حی ث ك ان یتطلّب ھ لیقتل ھ لكون ھ م ن دع اة        
  .)٣(الخوارج

كی ف س اغ توثی ق مبت دع وحَ دُّ الثق ة العدال ة        : لقائ ل أن یق ول  : ب ـ ق ول الح افظ ال ذھبي    
  . من ھو صاحب بدعة؟والإِتقان؟ فكیف یكون عدلاً

  :وجوابھ أن البدعة على ضربین
فبدعة ص غرى كغل و التش یع، أو كالتش یع ب لا غل و ولا تح رق، فھ ذا كثی ر ف ي الت ابعین            
وتابعیھم مع الدین والورع والصدق، فلو رُدَّ حدیث ھؤلاء ل ذھب جمل ة م ن الآث ار النبوی ة،      

  .وھذه مفسدة بیّنة
لو فیھ، والح ط عل ى أب ي بك ر وعم ر ـ رض ي االله        ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغ

  .عنھما ـ والدعاء إلى ذلك، فھذا النوع لا یحتج بھم ولا كرامة
وأیضاً فما أستحضر الآن في ھذا الضرب رجلاً صادقاً ولا مأموناً بل الكذب شعارھم، 

  .والتقیة والنفاق دثارھم، فكیف یُقبلُ نقلُ من ھذا حالھ؟ حاشا وكلاّ
الي ف  ي زم  ان الس لف وعُ  رْفِھم ھ  و م  ن تكلَّ م ف  ي عثم  ان والزبی  ر وطلح  ة    فالش یعي الغ   

  .ومعاویة وطائفة ممن حارب علیا ـ رضي االله عنھ ـ وتعرض لسبّھم
والغالي في زماننا وعُرْفِنا ھو الذي یُكَفّر ھؤلاء السادة ویتبرأ من الشیخین أیضاً، فھ ذا  

  .)٤())ضال مفتر
شیع في عرف المتقدمین ھو اعتق اد تفض یل عل يّ عل ى     الت((: جـ ـ قول الحافظ ابن حجر 

عثمان، وأن علیاً كان مصیباً في حروبھ، وأن مخالفھ مخطئ مع تقدیم الشیخین وتفضیلھما 
وإذا كان معتقد ذلك ورعاً دَیِّناً  rوربما اعتقد بعضھم أن علیاً أفضل الخلق بعد رسول االله  

  .سیما إن كان غیر داعیةصادقاً مجتھداً، فلا تردّ روایتھ بھذا لا 
وأم  ا التش  یع ف  ي ع  رف المت  أخرین فھ  و ال  رفض المح  ض، ف  لا تقب  ل روای  ة الرافض  ي  

                                                

  .٨٤الباعث الحثیث ص   )١(

  .٨٣اختصار علوم الحدیث ص   )٢(

  .٤٣٣ھدي الساري ص : انظر. أخرج البخاري لعمران بن حطّان حدیثاً واحداً في المتابعات  )٣(

  .٦ـ  ١/٥میزان الاعتدال   )٤(
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  .)١())الغالي ولا كرامة
وقد ذكر الشیخ محمد بن محم د أب و ش ھبة ـ رحم ھ االله تع الى ـ توجیھ اً دقیق اً لمث ل ھ ذه            

ومس لم ل م یتقیّ د ف یمن      إذا وج دنا بع ض الأئم ة الكب ار م ن أمث ال البخ اري       ((: فقال. المواطن
أخرج لھم في كتاب ھ ب بعض القواع د ف ذلك لاعتب ارات ظھ رت لھ م رجّح ت جان ب الص دق           

  .على الكذب والبراءة على التھمة
وإذا تعارض كلام الناقد وكلام صاحبي الصحیحین فیمن أخرج لھ م الش یخان م ن أھ ل     

م  ا أع  رف بالرج  ال م  ن الب  دع، ق  دّم كلامھم  ا واعتبارھم  ا لل  رواي عل  ى ك  لام غیرھم  ا لأنھ 
  .)٢())غیرھما

  :ولعلَّھ یقصد بھذه الاعتبارات مایلي
أ ـ  أن یك  ون اتھ  ام ال  راوي بالبدع  ة ظن  اً، فق  د اتھ  م عب  دُ ال  وارث ب  ن س  عید التن  وري         

لولا أنني أعلم أنھ ص دوق م ا   ((: البصري بالقدر لأجل ثنائھ على عمرو بن عبید، حیث قال
  .)٣())حدّثت عنھ

مك ذوبٌ عل ى أب ي وم ا س معت من ھ       : قال عب د الص مد ب ن عب د ال وارث     ((: قال البخاري
  .)٤())یقول في القدر قط شیئاً

 ب ـ أن یكون نقل الابتداع مُختْلََفاً في ثبوتھ عن الراوي، فقد تكلم سعید بن عبد العزیز
  .)٥(التنوخي في حسّان بن عطیة المحاربي من أجل القول بالقدر، وأنكر ذلك الأوزاعي

ن یثبت نقل الابتداع ع ن ال راوي ویص ح رجوع ھ ع ن البدع ة وتوبت ھ منھ ا، فق د          جـ ـ أ 
  .)٦(صح رجوع بشر بن السَّرِي البصري عن التجھم

د ـ  أن یرى الراوي بدعة معینة یعتقدھا ولا یتكلم فیھا، فض لاً ع ن ع دم دعوت ھ إلیھ ا،       

  .فقد كان عبد االله بن عمرو بن أبي الحجاج یرى القدر

  .)٧())لكنھ كان لا یتكلم فیھ(( :قال أبو داود

ھـ ـ أن لا یكون الراوي داعیة إلى بدعتھ فقد كان عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري  

السّامي، وھشام بن أب ي عب د االله الدس توائي ویحی ى ب ن حم زة الحض رمي ی رون الق در ولا          

                                                

  .١/٩٤تھذیب التھذیب   )١(

  .٣٩٦الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث ص   )٢(

  .٤٢٢ري ص ھدي السا: انظر  )٣(

  .٦/١١٨التاریخ الكبیر : وانظر. ٤٢٢المصدر السابق ص   )٤(

  .٣٩٦ھدي الساري ص : انظر  )٥(

  .٣٩٣، وھدي الساري ص ٩/٣٣٣سیر أعلام النبلاء : انظر  )٦(

  .٤١٥ھدي الساري ص   )٧(



92 
 

  .)١(یدعون إلیھ

ل ى م ا عُ رِفَ ع نھم م ن      ومن أخ رج لھ م الأئم ة م ن غی ر الأص ناف الس ابقة اعتم اداً ع        

أبان بن تغلب الك وفي ش یعي جل د لكن ھ ص دوق      ((: الصدق والأمانة، كما قال الحافظ الذھبي

  .)٢())فلنا صدقھ وعلیھ بدعتھ

إلّ ا  ز ـ م ن عُ دِلَ بروایت ھ ع ن الأص ول إل ى المتابع ات والش واھد، أو ل م یُخ رجْ حدیث ھ             

  .)٣(مقروناً) الرواجني الكوفي(قوب مقروناً بغیره، كما أخرج البخاري حدیث عباد بن یع

  .)٤())حدثنا الثقة في روایتھ المتھم في دینھ عبّاد بن یعقوب((: وقد قال ابن خزیمة

  قل    ت لیحی    ى ((: وق    د نق    ل الح    افظ ال    ذھبي ع    ن الح    افظ محم    د ب    ن البرق    ي قول    ھ 

توائي، نعم، قد كان قتادة وھش ام الدس   : أرأیت من یُرمى بالقدر یكتب حدیثھ؟ قال: بن معینا

وسعید بن أبي عروبة، وعب د ال وارث ـ وذك ر جماع ة ـ یقول ون بالق در، وھ م ثق ات، یكت ب            

  .حدیثھم ما لم یدعوا إلى شيء

القدري والمعتزلي والجھمي والرافضي، إذا عُلِ مَ  : ھذه مسألة كبیرة، وھي: قال الذھبي

ر العلماء قبول روایتھ، صدقُھ في الحدیث وتقواه، ولم یكن داعیاً إلى بدعتھ، فالذي علیھ أكث

والعمل بحدیثھ، وترددوا في الداعی ة، ھ ل یؤخ ذ عن ھ؟ ف ذھب كثی ر م ن الحفّ اظ إل ى تجن ب           

إذا علمنا صدقھ وكان داعیة، ووجدنا عنده سنّة تف رّد بھ ا،   : حدیثھ، وھجرانھ، وقال بعضھم

تدع إذا لم تُ بِحْ  فكیف یسوغ لنا ترك تلك السنّة؟ فجمیع تصرفات أئمة الحدیث تُؤْذِنُ بأن المب

  .بدعتُھ خروجَھ من دائرة الإِسلام، ولم تبح دمھ، فإن قبول ما رواه سائغ

                                                
  .٤٥١ـ  ٤٤٨ـ  ٤١٦ھدي الساري ص : انظر  )١(

  .١/٥میزان الاعتدال   )٢(

تقریب . "یستحق الترك: افضي، حدیثھ في البخاري مقرون، بالغَ ابنُ حبان فقالصدوق ر": قال ابن حجر  )٣(

  .٢٩١التھذیب ص 

  .١٤/١٧٧تھذیب الكمال   )٤(

نّھ سئل عن أحادیث   لكن رجع ابن خزیمة عن التحدیث عنھ، فقد روى الخطیب بإسناده عنھ أَ
. "أحدّث عنھ، لغُلُوّه األّوالآن فإني أرى قد كنت أخذتُ عنھ بشریطة، ": لعباد بن یعقوب، فامتنع منھا، ثم قال

  .٢١٠- ٢٠٩الكفایة ص 
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وھذه المسألة لم تتبرھن لي كما ینبغي، والذي اتضح ل ي منھ ا أن م ن دخ ل ف ي بدع ة،       

ول  م یُعَ  دّ م  ن رؤوس  ھا، ولا أمع  ن فیھ  ا یُقب  ل حدیث  ھ كم  ا مث  ل الح  افظ أب  و زكری  ا بأولئ  ك         

  .)١())یثھم في كتب الإِسلام لصدقھم وحفظھمالمذكورین، وحد
  .)٢())لا إشكال في ردّ روایتھ((: فقد قال الحافظ ابن كثیر. وأما من یُكَفَّر ببدعتھ

فق د حك ى الح افظ اب ن حج ر الخ لاف ف ي ذل ك فق ال مُشِ یراً إل ى            إلّ ا  وھذا ھو المختار و
إن ك ان لا یعتق د حِ لَّ    : وقیل. قبل مطلقاًیُ: وقیل. لا یَقْبَلُ صاحبَھا الجمھورُ((: البدعة المكفّرة

  .الكذب لنصرة مقالتھ قُبِلَ
أنھ لا یردّ كل مكفّر ببدعتھ؛ لأن كل طائفة تَدَّعِي أن مخالفیھا مبتدعة، وقد تبالغ : والتحقیق

  .فتكفّر مخالفیھا، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفیر جمیع الطوائف
م  ن أنك  ر أم  راً مت  واتراً م  ن الش  رع معلوم  اً م  ن ال  دین   فالمعتم  د أن ال  ذي تُ  رد روایت  ھ  

  .بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسھ
فأما من لم یكن بھذه الصفة وانضم إل ى ذل ك ض بطھ لم ا یروی ھ م ع ورع ھ وتق واه ف لا          

  .)٣())مانع من قبولھ
  :الذي یظھر أن الذي یُحْكم علیھ بالكفر((: وقال أیضاً

  .ـ من كان الكفرُ صریحَ قولِھ ١
  .لازمَ قولِھ وعُرِض علیھ فالتزمھ) الكفرُ(ـ وكذا من كان  ٢

  .)٤())وأما من لم یلتزمھ وناضل عنھ فإنھ لا یكون كافراً، ولو كان اللازم كفرا
  .)٦())على غیر القطعي لیوافق كلامھ الأول )٥(وینبغي حملھ((: قال السخاوي

  :الفسق: الوجه الثالث
  .)١(، أو بإصرار على صغیرة)٧(ب كبیرةمن عُرِفَ بارتكا: المراد بالفاسق

                                                
    .١٥٤ـ  ٧/١٥٣سیر أعلام النبلاء   )١(

  .٨٣اختصار علوم الحدیث ص   )٢(

  .٥٠نزھة النظر ص   )٣(

، والقواعد المثلى في صفات االله وأسمائھ الحسنى ٢٠/٢١٧مجموع الفتاوى: وانظر. ١/٣٣٣فتح المغیث   )٤(

  .١٣ـ  ١٢ص 

  .حمل ھذا الكلام الأخیر: المراد  )٥(

  .١/٣٣٣فتح المغیث   )٦(

من كذب عليَّ متعمداً فلیتبوأ مقعده من «: لقولھ علیھ الصلاة والسلام rالكذب على النبي : من الكبائر   )٧(

) فن الروایة(لكون القدح بھ في الرواي أشد في ھذا الفن ) الوجھ الخامس(وإنما أفرد بالذكر في . »النار

  .٤٤نزھة النظر ص  :انظر
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  .)٢(فمن ظھر فسقھ من الرواة فحدیثھ مردود سواء كان فسقھ بالفعل أو   بالقول
ف إن   )٣(عل ى رأي م ن لا یش ترط ف ي المنك ر وق وع المخالف ة       ) المنكر(ویُسمَّى حدیثھ بـ 

  :للمنكر إطلاقین ھما
  .)٤(لطھ أو كثرة غفلتھـ ما تفرّد بھ ضعیف لا یحتمل ضعفھ لفسقھ أو فحش غ ١
  .)٥(ـ ما رواه الضعیف مخالفاً من ھو أوثق منھ أو جمعا من الثقات ٢

  :التهمة بالكذب: الوجه الرابع
  :یتجھ الاتھام بالكذب إلى الراوي في حالتین ھما

إذا ل م یك ن ف ي    . )٦(ـ أن یتفرّد الراوي بروایة ما یخالف أصول ال دین وقواع ده العام ة   ١
  .ھم بذلك غیرهالإِسناد من یُتَّ

، لا أعرفھ لكن روى عن ھ ش یخ   ىأحمد بن محمد بن أحمد بن یحی((: قال الحافظ الذھبي
  .)٧())الإِسلام الھروي خبراً موضوعاً، ورواتھ سواه ثقات فھو المتھم بھ

  .)٨(ـ أن یُعرف عنھ الكذب في كلامھ وإن لم یظھر منھ وقوع ذلك في الحدیث النبوي٢
  .)٩()المتروك(یسمى  وحدیث المتھم بالكذب

  :الكذب: الوجه الخامس
ولم یفعلھ ولم (ما لم یقلھ  rأن یروي راو عن النبي : المراد بالكذب في الحدیث النبوي

  .)١٠(مُتَعمِّداً لذلك) یُقِرّه
  .متعمّداً ولو مرة واحدة rوالكذاب من كذب على النبي 

  .)١١()الموضوع(وحدیث الكذاب یسمى 

                                                

  .١/٢٨٧فتح المغیث : انظر  )١(

  .٤٤نزھة النظر ص : انظر  )٢(

  .٤٥المصدر السابق ص : انظر  )٣(

  .٤٥ص  المصدر السابق: انظر  )٤(

  .٣٥المصدر السابق ص : انظر  )٥(

  .٤٤نزھة النظر ص : انظر  )٦(

  .١/١٢٩میزان الاعتدال   )٧(

  .٤٤نزھة النظر ص : انظر  )٨(

  .٤٥صدر السابق ص الم: انظر  )٩(

  .٤٤ـ  ٤٣نزھة النظر ص : انظر  )١٠(
إنما ھو بطریق الظن الغالب لا بالقطع إذ قد یصدق الكذوب لكن لأھل ) الوضع(الحكم على حدیث الكذاب بـ   )١١(

  .٤٤نزھة النظر ص . العلم بالحدیث ملكةٌ قویة یُمیِّزون بھا ذلك
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  :rحديث رسول االله  في )٢(متعمداً )١(لكذبحكم رواية التائب من ا
  :ھما. اختلف العلماء في قبول روایة التائب من الكذب في الحدیث النبوي على قولین

لا تقب ل روایت ھ أب داً    ((: )٣(ـ قول الإِمام أحمد وأبي بكر الحُمیدي وأب ي بك ر الص یرفي     ١
  .)٤())وإن حسنت توبتھ

وزجراً ھ بأن ذلك جُعِلَ تغلیظاً ویجوز أن یوجّ. ھؤلاء  ولم أر دلیلاً لمذھب((: قال النووي
لعظم مفسدتھ، فإنھ یصیر  شرعاً مستمراً إلى یوم القیامة بخلاف  rبلیغاً عن الكذب علیھ 

  .)٥())فإن مفسدتھما قاصرة لیست عامة، الكذب على غیره والشھادة
  .قبول روایتھ إذا صحت توبتھ: ـ اختیار أبي زكریا النووي ٢

  .ضعیف مخالف للقواعد الشرعیة )٦(وھذا الذي ذكره ھؤلاء الأئمة((: النووي قال
القطع بصحّة توبتھ في ھذا وقبول روایاتھ بعدھا إذا صحت توبتھ بشروطھا : والمختار

  .المعروفة
وھي الإِقلاع عن المعص یة والن دم عل ى فعلھ ا والع زم عل ى أن لا یع ود إلیھ ا فھ ذا ھ و           

  .الجاري على قواعد الشرع
. وقد أجمعوا على صحة روایة من كان كافراً فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا بھذه الصفة

  .)٧())وأجمعوا على قبول شھادتھ ولا فرق بین الشھادة والروایة في ھذا
وك  لام الن  ووي یُ  وحي بأن  ھ فھ  م م  ن ك  لام الأئم  ة ع  دم قب  ول توب  ة الك  اذب ف  ي الح  دیث  

فقد صرح بقب ول توبت ھ فیم ا بین ھ وب ین االله      . م أحمدالنبوي، وذلك مخالف لما ورد عن الإِما

                                                

العزّ بن كادش، مشھور، من شیوخ ابن عساكر، أقرّ بوضع أحمد بن عبید االله أبو ": قال الحافظ الذھبي  )١(

  .١/١١٨میزان الاعتدال . "حدیث ثم تاب وأناب

 rوأما من كذب علیھ . ویلتحق بالعمد من أخطأ وصمم بعد بیان ذلك لھ ممن یثق بعلمھ مجرد عناد": قال السخاوي  )٢(

الظاھر ـ كما قال بعض المتأخرین ـ قبول في فضائل الأعمال معتقداً أن ھذا لا یضر ثم عرف ضرره فتاب، ف

  .١/٣٣٥فتح المغیث . "وكذا من كذب دفعاً لضرر یلحقھ من عدو وتاب منھ. روایاتھ

  ."...كل من أسقطنا خبره من أھل النقل بكذب وجدناه علیھ لم نَعُدْ لقبولھ بتوبة تظھر": قال الصیرفي  )٣(

  .٢٣١علوم الحدیث ص : انظر. النبوي أو في غیرهوظاھر كلامھ الإطلاق سواء كان الكذب في الحدیث 

وقد قیده ). من أھل النقل: (الظاھر أن الصیرفي إنما أراد الكذب في الحدیث بدلیل قولھ": لكن قال العراقي

: أن یقولإلّا ولیس یُطعن على المحدث ": فقال) الدلائل والأعلام(بالمحدّث فیما رأیتھ في كتابھ المسمى بـ 

  .١٥١التقیید والإیضاح ص . "فھو كاذب في الأول ولا یقبل خبره بعد ذلكتعمدت الكذب 

  .٢٣١علوم الحدیث ص : انظر  )٤(

  .١/٧٠شرح النووي لصحیح مسلم   )٥(

  .ھم أصحاب القول الأول  )٦(

  .١/٧٠شرح النووي لصحیح مسلم   )٧(
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  .)١(تعالى

لا ((: قبولھا كما قال الص نعاني  فالظاهر،ولكن محل النزاع ھنا قبول روایتھ بعد التوبة، 
وجھ لرد روایة الكذاب في الحدیث بعد صحة توبتھ إذ بعد صحتھا قد اجتمع ت فی ھ ش روط    

  .)٢())الروایة، فالقیاس قبولھ

                                                
     .١/٣٣٥فتح المغیث : انظر  )١(

  .٢/٢٤٣توضیح الأفكار   )٢(
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  ما یختص بالضّبط
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  :ما يختص بالضبط وحده: القسم الثالث
  .منھ ما یشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب معاً، ومنھ ما یختص بكل واحد منھما

  :فأما ما یشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب معاً، فوجھ واحد ھو
ل ( التساهل في سماع الحديث ا   )الأداء( أو إسماعـه ، )التحمـ دم المبـ ك كعـ ي   ، وذلـ النوم فـ لاة بـ

  .)١(مجلس السماع، فإن من عُرِفَ بذلك لم تقبل روایتھ

  :ومن ضوابط هذا الوجه
ـ أنھ لا یضر في كل من التحمل والأداء النعاس الخفیف الذي لا یَخْتَلُّ معھ فھم الكلام،  ١

لط ل إسماعھ ویغاولا سیما من الفَطِن، فقد كان الحافظ أبو الحجاج  المِزّي ربما ینعس في ح
  .)٢(القارئ أو یزل فیبادر للرد علیھ

ي     ٢ ك فـ ـ قد یوجد في طباق السماع التنبیھ على نعاس السامع أو المُسْمِع فربما كان ذلـ
  .)٣(حق من جُھِلَ حالھ أو عُلِمَ بعدم الفھم

  :وأما ما یختصّ بضبط الصدر، فخمسة أوجھ ھي
  .ـ كثرة الوھم ٣  . ـ كثرة المخالفة ٢  . ـ سوء الحفظ ١
  .ـ فُحْش الغلط ٥  . ـ شِدّة الغفلة ٤

  :سوء الحفظ: الوجه الأول
  .)٤(أن لا یترجّح جانب إصابة الراوي على جانب خطئھ :المراد بسوء الحفظ

  :وسوء الحفظ قسمان ھما
رائن           ١ ا تقتضـیھ قـ ب مـ ھ بحسـ ى حدیثـ م علـ دور الحكـ ـ ما یكون ملازماً للراوي، فھذا یـ

رائن      ن القـ ا مـ دیل وغیرھـ رح والتعـ د توجــد        الجـ ھ، وقـ ول روایتـ ة تقتضـي قبـ د قرینـ د توجـ ، فقـ
  .قرینة تقتضي تضعیفھا

ھ ضـَعْفٌ   ت     )٥(ویوضّح ذلك أن من كان صدوقاً سيء الحفظ ففي حدیثـ ھ أثبـ زول بكونـ یـ
ھ               ھ وخِبْرتـ ھ لـ یخ لطـول ملازمتـ ك الشـ ن ذلـ ھ عـ اءت روایتـ ین إذا جـ یخ معـ ن شـ روي عـ من یـ

  .بحدیثھ
  .المختلط بعد اختلاطھ ویزداد ضعفاً بكونھ ممن سمع من شیخھ

ـ مــا یكــون طارئــاً علــى الــراوي، إمــا لكبــره أو لــذھاب بصــره أو لاحتــراق كتبــھ أو      ٢

                                                

  .٢٣٥لحدیث ص علوم ا: انظر  )١(

  .١/٣٥٥فتح المغیث   )٢(

  .١/٣٥٥المصدر السابق   )٣(

  .٥١نزھة النظر ص : انظر  )٤(

على لین، لكن لا یحكم علیھ بأنھ ضعیف لأن الحكم بذلك یحتاج إلى إلّا لا یحتج بھ : أي) في حدیثھ ضعف(  )٥(

  .قرینة مرجحة لضعفھ
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ـــھ  ـــاء حفظ ـــھ فس ـــى حفظ ـــع إل ـــدھا فرج ـــان یعتم ـــأن ك ـــدمھا، ب ــــ )١(ع ـــرف ب ـــا یع ـــو م ـــذا ھ ، فھ
  .)٢()الاختلاط(

ذ       ن أخـ دیث مـ ل حـ تلاط، ولا یقبـ ھ بع ـ فالمختلط یقبل من حدیثھ ما حدّث بھ قبل الاخـ د عنـ
؟ لكن ما عُرِفَ أن المختلط )٣(الاختلاط، أو أشكل أمره فلم یُدْر ھل أخذ عنھ قبل الاختلاط أو بعده

ة أو      ذا یتقـّوى بالمتابعـ ده، فھـ حدّث بھ بعد اختلاطھ أولم یتمیّز كونھ حدّث بھ قبل الاختلاط أو بعـ
  .)٤(الشاھد لیرتقي بذلك إلى مرتبة الحسن لغیره

  :ط مایليومن ضوابط موضوع الاختلا
ي صـحیحھما       ١ ات المختلطـین فـ ى  إلـّا  ـ أن صاحبي الصحیحین لم یخرجا من روایـ علـ

  :سبیل الانتقاء بأحد أمرین
  .أ ـ أن ترد من طریق من سمع منھم قبل الاختلاط

ى       رواة علـ ن الـ دد مـ ب ـ أو ترد من طریق من سمع بعد الاختلاط، لكن حیث یتوافق عـ
ات الأث  ث          ذلك، أو یوافقھم علیھ الثقـ ات، أو حیـ ي المتابعـ رج فـ ا یُخـ أن فیمـ و الشـ ا ھـ ات، كمـ بـ

  .یُخرج حدیث الراوي مقروناً بغیره
ة          ي عروبـ ن أبـ عید بـ دیث سـ ن حـ اري مـ ھ البخـ قال الحافظ ابن حجر في توجیھ ما أخرجـ

ن        ((: عن قتادة بن دعامة ة مـ ن روایـ أكثره مـ ادة فـ ن قتـ ھ عـ وأمّا ما أخرجھ البخاري من حدیثـ
تلاط     ل الاخـ ھ قبـ د االله           سمع منـ ن عبـ د بـ یلاً، كمحمـ تلاط قلـ د الاخـ ھ بعـ مع منـ ن سـ رج عمـ وأخـ

ا         . الأنصاري، وروح بن عبادة، وابن أبي عدي ھ مـ ى منـ ؤلاء انتقـ دیث ھـ ن حـ رج مـ إذا أخـ فـ
  .)٥())توافقوا علیھ

لــھ فــي ((: وقــال أیضــاً فــي بیــان وجــھ إخــراج البخــاري لســھیل بــن أبــي صــالح الســمّان   

ان      البخاري حدیث واحد في الجھاد مقرو ن النعمـ ا عـ عید الأنصــاري، كلاھمـ ن بیحیى بن سـ

  .)٦())بن أبي عیّاش عن أبي سعید وذكر لھ حدیثین آخرین متابعة في الدعوات

تلاط أو           ٢ ال الاخـ م یُحـَدِّثْ حـ ذي تغیـّر حفظـھ لـ تلط أو الـ ـ قد یعرف كون الراوي المخـ

  :التغیر بأمور منھا

  .یثأ ـ أن یحجبھ أولاده أو بعض تلامیذه عن التحد

                                                

  .٥١نزھة النظر ص   )١(

  .ط السلفیة. ٣/٣٣١م انتظام الأقوال والأفعال، فتح المغیث فساد  العقل وعد: الاختلاط  )٢(

  .٥٩٤علوم الحدیث لابن الصلاح ص : انظر  )٣(

  .٥٢ـ  ٥١نزھة النظر ص : انظر  )٤(

  .٤٠٦ھدي الساري ص   )٥(

  .٤٠٨ص  ھدي الساري  )٦(
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ي         : ومن ذلك د فـ ھ أحـ مع منـ م یسـ ھ أولاده فلـ تلط فحجبـ د اخـ أن جریر بن حازم الأزدي قـ

  .)١(حال اختلاطھ

  .ب ـ أن یقع التغیّر في مرض الموت

لم الصـفّار  (أنكرنا عفان : سمعت أبي ویحیى یقولان((: قال أحمد بن أبي خیثمة ) بن مسـ

  .)٢())د أیامفي صفر لأیام خلون منھ سنة تسع عشرة ومائتین، ومات بع

كل تغیّر یوجد في مرض الموت فلیس بقادح في الثقة فإن غالب الناس ((: قال الذھبي

  .یعتریھم في المرض الحاد نحو ذلك، ویَتِمُّ لھم وقت السیاق وقبلھ أشد من ذلك

وإنمــا المحــذور أن یقــع الاخــتلاط بالثقــة فیحــدث فــي حــال اختلاطــھ بمــا یضــطرب فــي   

  .)٣())إسناده أو متنھ فیخالف فیھ
ب المختصـة      ده بالكتـ تلاط أو بعـ ویستعان على معرفة من سمع من المختلطین قبل الاخـ

  :ومنھا. بذلك
   ســــبط(لبرھــــان الــــدین الحلبــــي   )٤(أ  ـ الاغتبــــاط بمعرفــــة مــــن رُمــــي بــــالاختلاط          

  ).ھـ٨٤١ابن العجمي، ت 
لأبي البركات محمد بن  )٥(ب ـ الكواكب النیِّرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات

  .ھـ٩٣٩أحمد بن الكیال، ت 
  

  :كثرة المخالفة: الوجه الثاني
  . أن یخالف الراوي من ھو أوثق منھ أو جمعاً من الثقات :المراد بالمخالفة

ت فیھ  ا المخالف  ة بحس  ب م  ا تقتض  یھ قواع  د مص  طلح    ویحك  م عل  ى الروای  ة الت  ي وقع    
  :الحدیث ممایلي

ـ إن كانت المخالفة بالمغایرة التامة في المعنى بحیث یقع التضاد بین الروایتین، فذلك ١

                                                

  .١/٣٩٢میزان الاعتدال   )١(

  .١٢/٢٧٧تاریخ بغداد   )٢(

  .ھـ٢٢٠رجّح الذھبي أن وفاة عفان بن مسلم سنة  وقد. ١٠/٢٥٤سیر أعلام النبلاء   )٣(

  .طبع ضمن مجموعة الرسائل الكمالیة في الحدیث المجلد الثاني  )٤(

حققھ عبد القیوم عبد رب النبي في رسالتھ لدرجة الماجستیر ونشره مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى،   )٥(

ممن فاتھ ذكرھم ممن سمع من المختلطین قبل  وقد اعتنى المحقق بالاستدراك على المؤلف فذكر كثیراً

في ذكر ثمانیة وثلاثین من المختلطین الثقات الذین لم : الاختلاط أو بعده، ووضع ملحقین للكتاب أحدھما

  .في ذكر ثلاثة عشر مختلطاً من الضعفاء: والآخر. یذكرھم ابن الكیال
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  .)١(إن كان الراوي ضعیفاً) المنكر(إن كان الراوي ثقة أو صدوقاً وھو ) الشاذ(
  ).مدرج الإِسناد(فذاك  ـ وإن كانت المخالفة بتغییر سیاق الإِسناد٢
  .)٢()مدرج المتن(ـ وإن كانت بدمج موقوف ونحوه في مرفوع فذاك ٣
  ).المقلوب(ـ وإن كانت بتقدیم أو تأخیر فـ ٤
ـ وإن كانت بزیادة راوٍ في الإِسناد مع وقوع التصریح بالسماع ف ي الطری ق الناقص ة    ٥

  ). المزید في متصل الأسانید(في موضع الزیادة فذاك 
إن كان   ت بإب   دال راو ولام   رجح لإِح   دى ال   روایتین عل   ى الأخ   رى، فھ   ذا ھ   و     ـ    و٦

  .، وقد یقع في المتن)المضطرب(
  :ـ وإن كانت بتغییر حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السیاق فلھ صورتان٧

  ).المُصَحَّف(أ ـ إن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فھو 
  .)٣()مُحَرَّفال(ب ـ وإن كان ذلك بالنسبة إلى الشكل فھو 

  :كثرة الوهم: الوجه الثالث
أن ی روي ال راوي عل ى س بیل الخط أ والت وھّم فَیَصِ لَ الإِس ناد المرس ل           :المراد بالوهم

  .)٤(ویرفع الأثر الموقوف ونحو ذلك
ویعرف حصول الوھم بجمع الطرق والمقارنة بینھا من حیث الوصل والإِرس ال وم ن   

لن  اقلین ووج  وه ض  عفھم، فم  ا ظھ  ر ال  وھم فی  ھ م  ن   حی  ث الرف  ع والوق  ف، وتوثی  ق ال  رواة ا 
  .)٥()المعلل(الروایات فھو 

  :شدة الغفلة: الوجه الرابع
عدم الفطنة بأن لا یكون لدى الراوي من الیقظة والإِتقان م ا یمیّ ز ب ھ الص واب      :الغفلة

  .من الخطأ في مرویاتھ
م  ن  ى أنّ  ھوق  د تك  ون غفل  ة ال  راوي ش  دیدة بحی  ث توض  ع ل  ھ أحادی  ث فیح  دّث بھ  ا عل      

متى كان الراوي یَتَلَقّنُ ما لُقّن سواء كان من حدیثھ أو ) التلقین(مسموعاتھ، ویعرف ذلك بـ 
  .لم یكن

  

  :الفرق بين الوهم والغفلة
یؤثر  وإنما. الوھم نوع من الخطأ قَلَّ أن یسلم منھ أحد من الحفاّظ المتقنین، فضلاً عمن دونھم

 )٦(أصل صحیحث لا تقبل روایتھ عندئذ إذا لم یُحدث من في ضبط الراوي إذا كثر منھ ذلك، حی

                                                

  .٣٦نزھة النظر ص : انظر  )١(

  .٤٦ص نزھة النظر : انظر  )٢(

  .٤٧ص المصدر السابق : انظر  )٣(

  .٤٥، ٤٤المصدر السابق ص : انظر  )٤(

  .٤٦، ٤٤ص  المصدر السابق: انظر  )٥(

  .٢٣٦علوم الحدیث ص : انظر  )٦(
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  .بخلاف الوھم الیسیر فإن أثره یقتصر على ذلك الحدیث الذي حصل فیھ
  .)١(وأما الغفلة فھي صفة ملازمة لصاحبھا، فمن اشتدت غفلتھ سمّي حدیثھ منكرا

  

  :فُحش الغلط: الوجه الخامس
ل ى ص وابھ زی ادة فاحش ة یخ رج بھ ا ع ن        أن یزید خط أ ال راوي ع   :المراد بفُحش الغلط

ویُعَ دُّ م ا  تف رّد ب ھ منك را  كم ا ھ و        ، الاعتبار في المتابعة، فلا یُقَوّي غیره ولا یتقوّى بغیره
  .)٢(الحال في روایة ظاھر الفسق وشدید الغفلة

  :وأما ما یختص بضبط الكتاب فوجھ واحد ھو
ف إن الروای ة م ن ف رع غی ر مُقابَ ل       ، التساهل برواية الحديث من فرع لم يقابل بالأصل

  :ھي. محل خلاف على ثلاثة أقوال
  .)٣(ـ جزم القاضي عیاض بمنع الروایة عند عدم المقابلة مطلقاً ١
  .)٤(ـ سئل أبو إسحاق الأسفرائیني عن جواز روایتھ منھ، فأجاز ذلك ٢
  :ـ ذھب بعض الأئمة إلى جوازھا بشروط ٣

أن یُبَ یِّنَ ال راوي عن د الأداء أن ھ ل م      : بك ر البرق اني  فاشترط أبو بك ر الإِس ماعیلي، وأب و    
  .)٥())أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل((: فیقول كما قال البرقاني. یُعارِض بالأصل

  .)٦(أن یكون الراوي قد نقل من الأصل المعتبر: وزاد أبو بكر الخطیب شرطاً آخر ھو
نس خة الف رع م ن الأص ل ص حیح      أن یك ون الناق ل لل  : وزاد ابن الصلاح شرطاً ثالثاً ھو

  .)٧(النقل قلیل السقط
  

  
  
  
  
  
  

                                                

  .٤٥نزھة النظر ص : انظر  )١(

  .٤٥ص المصدر السابق : انظر  )٢(

  .١٥٩ـ  ١٥٨الإلماع ص : انظر  )٣(

  .٣١٢علوم الحدیث ص : انظر  )٤(

  .٣١٢، وعلوم الحدیث ص ٣٥٣ـ  ٣٥٢فایة ص الك: انظر  )٥(

  .المصدرین السابقین في المواضع المذكورة: انظر  )٦(

   .٣١٢علوم الحدیث ص : انظر  )٧(
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  مَا لا یتعلق بالعدَالة ولا بالضبط غالباً
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  :ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالباً: القسم الرابع
  :وھو ثلاثة أوجھ ھي

  .ـ كثرة الإِرسال ٢  .)١(ـ التدلیس ١
  .ـ كثرة الروایة عن المجھولین والمتروكین ٣

  :التدليس: لوجه الأولا
  :وھو ثلاثة أقسام ھي

  :ـ تدليس الإِسناد ١
ك أن  . )٢(أن یروي الراوي عمن لقیھ م ا ل م یس معھ من ھ بص یغة تحتم ل الس ماع وعدم ھ        

  : ...).أن فلاناً قال(أو ) عن فلان: (یقول
  :ـ تدليس التسوية ٢

س  ناد راوی  اً أن ی  روي الم  دلس ح  دیثاً یص  رّح فی  ھ الس  ماع م  ن ش  یخھ ث  م یُس  قط م  ن الإِ   
من بین ثقتین لقي أحدھما الآخر ولیس الأول منھما بم دلس، وی أتي الم دلس بلف ظ      )٣(ضعیفاً

  .)٤(محتمل لسماع أول الثقتین من الآخر
  .)٥(فیستوي الإِسناد كلھ ثقات

                                                
لا ": حكى ابن الصلاح عن فریق من أھل الحدیث والفقھاء اعتبار التدلیس جرحاً في الراوي، وأنھم قالوا  )١(

ثم اختار التفصیل بقبول ما صرح فیھ المدلس بالسماع دون ما لم ، "یّنتقبل روایتھ بحال بَیَّنَ السماع أو لم یب

  .١٧١علوم الحدیث ص : انظر. یصرح بسماعھ

وإنما اعتبر التدلیس جرحاً لما فیھ من التھمة والغش، حیث عدل عن الكشف إلى الاِحتمال، وكذا التشبع بما لم 

  .١/١٨٠فتح المغیث : انظر. دیثُ عنده بنزولیُعْطَ، حیث یُوھِم السماعَ لما لم یسمع والعلوَ والح

ولا إشكال في جرح التدلیس والإِرسال لعدالة من فعلھ مُسْتَحِلاً لھ بإسقاط راو ضعیف یعتقد ضعفھ ویعلم أنھ 

  .كذلك عند غیره

  .١٦تعریف أھل التقدیس ص : انظر  )٢(

جزءاً من تدلیس : لقیھ وسمع منھ وقد اعتبر ابن الصلاح روایة الراوي عمن عاصروه ولم یلقھ موھماً أنھ

  ).الإرسال الخفي(وذلك ھو . الإِسناد

ـ       ٢/٦١٤  الص  لاح  اب  ن  والنك  ت عل  ى كت  اب     ، ١٦، وتعریف أھل التقدیس ص ١٦٥علوم الحدیث ص : انظر

٦١٥.  

  .٢/٦٢١النكت : انظر .یرى الحافظ ابن حجر أن تدلیس التسویة لا یختص بإسقاط الضعیف  )٣(

  .١/١٩٠مغیث فتح ال: انظر  )٤(

یعتبر تدلیس التسویة أفحش أنواع التدلیس؛ لأن قاعدة قبول المعنعن قاصرة عن كشفھ، فإن شرطي الحكم   )٥(

  . تامان في ظاھر حال الإِسناد) إمكان اللقاء ـ وأن لا یكون الراوي مدلساً(باتصال المعنعن وھما 
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  : ـ تدليس الشيوخ ٣
 أن یروي الراوي عن شیخ ح دیثاً س معھ من ھ فیس مّیھ أویكنی ھ أوینس بھ أو یص فھ بم ا لا        

  .)١(یعرف بھ لكیلا یعرف
   )٢(ویظھ    ر أث     ر الن    وعین الأول     ین ف     ي ع    دم الحك     م باتص    ال الإِس     ناد المع     نعن    

  .ونحوه
  .وأثر النوع الثالث في حصول الحكم على شیخ الراوي بالجھالة

ق د یَخْف ى ویص یر ال راوي مجھ ولاً فیس قط       ) یعن ي الت دلیس  (فإن ھ  ((: قال ابن دقیق العی د 
اوي مجھ  ولاً عن  د الس  امع م  ع كون  ھ ع  دلاً معروف  اً ف  ي نف  س        العم  ل بالح  دیث لك  ون ال  ر   

  .)٣())...الأمر

  :من ضوابط التدليس
  .قسم الحافظ صلاح الدين العلائي المدلسين إلى خمس مراتب: أولاً

وفائ دة ذل ك التقس  یم الحك م عل  ى ح دیث ك  ل م دلس إذا ل  م یص رح بالس  ماع بم ا یخ  تص        
  .بمرتبتھ من أحكام

  :وتلك المراتب ھي
  :تبة الأولىالمر

نادراً جداً، بحیث أنھ ینبغي أن لا یُعَدَّ فیھم مثل یحیى بن سعید إلّا من لم یوصف بذلك 
  .الأنصاري، وھشام بن عروة، وموسى بن عقبة

  :المرتبة الثانية
وذلك لإمامتھ من احتمل الأئمة تدلیسھ وخَرَّجُوا لھ في الصحیح وإن لم یصرح بالسماع 

  .)٤(مثل سفیان الثوري. روى وقلّة تدلیسھ في جنب ما
  .سفیان بن عیینة: مثل. عن ثقةإلّا أو كان لا یدلس 

  :الثالثة المرتبة
بما صرّحوا فیھ بالسماع، إلّا من أكثر من التدلیس فلم یَحتج الأئمة بشيء من أحادیثھم 

  .ومنھم من ردّ حدیثھم مطلقاً، ومنھم من قَبلَھ مطلقاً
  .المكيأبي الزبیر محمد بن مسلم : مثل
  :الرابعة المرتبة

بما صرحوا فیھ بالسماع لكثرة إلّا من اتفق الأئمة على أنھ لا یُحتج بشيء من أحادیثھم 
                                                

  .١٦٧علوم الحدیث ص   )١(

  .١٥٢المصدر السابق ص : انظر  )٢(

  .٢١٤الاقتراح في بیان الاصطلاح ص   )٣(

سفیان بن سعید الحجّة الثبت، متفق علیھ مع أنھ كان یدلس عن الضعفاء، ولكن لھ نقد وذوق ": قال الحافظ الذھبي  )٤(

  .٢/١٦٩میزان الاعتدال . "یدلس ویكتب عن الكذابین: ولا عبرة بقول من قال
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  .بقیة بن الولید: مثل. تدلیسھم عن الضعفاء والمجھولین
  :الخامسة المرتبة

یوثّق  نأإلّا من ضُعِّفَ بأمر آخر سوى التدلیس فحدیثھم مردود ولو صرحوا بالسماع، 
  .)١(عبد االله بن لھیعة: مثل. كان ضعفھ یسیرا من

  :يحكم لرواية المدلس بالاتصال وإن وردت معنعنة في حالين هما: ثانياً
أ ـ إذا وردت من طریق النقّاد المحققین لسماع ذلك المدلس لما عنعنھ فیما ورد من 

  :ومن ذلك. طریقھم
  .))اق السَّبِیْعِي، وقتادةبي إسحأالأعمش، و: كفیتكم تدلیس ثلاثة((: ـ قول شعبة ١

فھذه قاعدة جیدة في أحادیث ھؤلاء الثلاثة، أنھا إذا جاءت من ((: قال الحافظ ابن حجر
  .)٢())طریق شعبة دلت على السماع

  فإن اللیث لم یسمع من . ـ روایة اللیث بن سعد عن أبي الزبیر عن جابر ٢
أبا  جئت: حدثنا اللیث قال((: بي مریمفقد قال سعید بن أ. مسموعَھ من جابرإلّا أبي الزبیر 

وفیھ ما لم  لا، فیھ ما سمعت: أسمعت ھذا كلھ من جابر؟ قال: الزبیر فدفع لي كتابین فسألتھ
  .)٣())فأعْلِمْ لي على ما سمعت منھ، فأَعْلَمَ لي على ھذا الذي عندي: قال. أسمع

ما كان إلّا السبیعي  ـ أن یحیى القطّان لا یروي عن زھیر بن معاویة عن أبي إسحاق ٣
  .عن سماع أبي إسحاق من شیوخھ

  . )٤())القطاّن لا یرضى أن یأخذ عن زھیر ما لیس بسماع لأبي إسحاق((: قال الإسماعیلي
وكأنھ عرف ذلك بالاستقراء من صنیع القطّان أو بالتصریح ((: قال الحافظ ابن حجر

  .)٥())من قولھ
  .)٦()مع قلة تدلیس سفیان(ي ـ روایة یحیى القطّان عن سفیان الثور ٤

عنھ، ومن ذلك ما ذكره  ب ـ إذا كانت تلك الروایة عمّن أكثر المدلِّس من الروایة
وھو یدلّس وربّما دلّس عن ضعیف ولا یُدْرَى بھ، ((: الحافظ الذھبي في ترجمة الأعمش

في شیوخ لھ لّا إتَطَرَّقَ إلیھ احتمال التدلیس ) عن: (فلا كلام، ومتى قال) حدثنا: (فمتى قال
  شقیق (وأبي وائل ) النخعي(أكثر عنھم كإبراھیم 

  .)٧())وأبي صالح السمّان، فإن روایتھ عن ھذا الصنف محمولة على الاتصال) بن سلمةا

                                                

  .١٤ـ  ١٣قدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس ص وتعریف أھل الت. ١١٣جامع التحصیل ص : انظر  )١(

  .٥٩تعریف أھل التقدیس ص   )٢(

  .٥٩ص  تعریف أھل التقدیس  )٣(

  .١/١٨٣، وفتح المغیث ٢/٦٣١النكت : وانظر . ١/٢٥٨فتح الباري    )٤(

  .المصادر السابقة في المواضع المذكورة  )٥(

  .١٨٤ـ  ١/١٨٣فتح المغیث : انظر  )٦(

  .٢/٢٢٤میزان الاعتدال   )٧(
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يراعى فيما ورد من أحاديث المدلسين في أحد الصحيحين بصيغة العنعنة : ثالثاً
  :الاحتمالات التالية

أو ي موضع آخر من الصحیح نفسھ، أو في الصحیح الآخر، أ ـ ورودھا صریحة بالسماع ف
  .)١(في أحد دواوین السنة الأخرى من السنن والمسانید والمعاجم والأجزاء وغیرھا

  .)٢(الأولى أو الثانیة من مراتب المدلسین: ـ كون الراوي المدلس من أھل المرتبتین ب
  .)٣(لمُعَنْعِنَ لھاجـ ـ كون الروایة من طریق بعض النقاد المحققین سماع ا

  .د ـ كون روایة المدلس عن أحد شیوخھ الذین أكثر من الأخذ عنھم
  .ھـ ـ ورود روایة المدلس مقرونة بروایة غیره، أو ورودھا في المتابعات والشواھد

، لكنھما قد عدلا عنھا )٤(و ـ احتمال اطلاع الشیخین على طریق صریحة بالسماع
شرطھما، فإنھما قد انتقیا صحیحھما من مئات الألوف من اختصاراً أو لكونھا لیست على 

  .الأحادیث
  :المدلسين مراتب معرفة في الكتب أهم

  ـ تعریف أھل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس للحافظ ابن حجر  ١
  ).ھـ٨٥٢ت (

جامع التحصیل في (اعتبر الحافظ ابن حجر تقسیم العلائي لمراتب المدلسین في كتابھ 
أساساً لتصنیفھم فرتّب ھذا الجزء على ذلك حیث یذكر في كل مرتبة ) مراسیلأحكام ال

  .راوٍ مدلّس) ١٥٢(أسماء أصحابھا، وقد بلغ مجموعھم  
النكت على كتاب ابن (لكن قد اختلف اجتھاده في عدد من أولئك المدلسین في كتابھ 

  .)٥()تعریف أھل التقدیس(وھو متأخر في التألیف عن كتابھ ) الصلاح

                                                
  .١٨٤ـ  ١/١٨٣فتح المغیث : انظر  )١(

  .١٨٤ـ  ١/١٨٣المصدر السابق : انظر  )٢(

  .١/١٨٣فتح المغیث : انظر  )٣(

وسألتھ عمّا وقع في : وفي أسئلة الإِمام تقي الدین السبكي للحافظ أبي الحجاج المِزِّي": قال الحافظ ابن حجر  )٤(

  .ما اطلعا على اتصالھا؟إنھ: ھل نقول. الصحیحین من حدیث المدلس معنعنا

ففیھما أحادیث من روایة المدلسین ما توجد من غیر تلك إلّا تحسین الظن بھما، وإلّا كذا یقولون وما فیھ : فقال

  ."الطریق التي في الصحیح

ولیست الأحادیث التي في الصحیحین بالعنعنة عن المدلسین كلھا في : قلت": قال الحافظ ابن حجر

  .مھم ھنا على ما كان منھا في الاحتجاج فقطالاحتجاج، فیحمل كلا

وكذلك المدلسون الذین خرج . أما ما كان في المتابعات فیحتمل أن یكون حصل التسامح في تخریجھا كغیرھا

النكت على كتاب ابن . "...حدیثھم في الصحیحین لیسوا في مرتبة واحدة في ذلك، بل ھم على مراتب

 .٢/٦٣٦الصلاح 
  .٢/٦٥٠ لى كتاب ابن الصلاحالنكت ع :انظر  )٥(
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تعریف (أنھ ذكر سلیمان بن مھران الأعمش في المرتبة الثانیة في كتابھ : ومثال ذلك 
  النكت على كتاب (وذكره في المرتبة الثالثة في كتابھ . )١()أھل التقدیس

  .)٢()ابن الصلاح

ـ اتحاف ذوي الرسوخ بمن رُميَ بالتدلیس من الشیوخ للشیخ حماد بن محمد  ٢

حروف وجامع لما في ثلاث رسائل في أسماء المدلسین الأنصاري، وھو مرتب على ال

  .راو مدلس) ١٦١(للحافظ ابن حجر وبرھان الدین الحلبي والسیوطي، وقد بلغ عددھم لدیھ 

  :كثرة الإِرسال: الوجه الثاني
  :ھما. والإِرسال نوعان

  .والإِرسال الخفي). الجلي(الإِرسال الظاھر 

  .)٣(ویینفأولھما یُعرف بعدم المعاصرة بین الرا

  .)٢(والثاني یُعرف بعدم اللقاء بینھما مع تحقق المعاصرة

  :هل يجوز تعمد الإِرسال؟
  :لا یخلو المرسِل أن یكون شیخ من أرسل الذي حدّث بھ((: قال الحافظ ابن حجر

  .ـ عدلاً عنده وعند غیره ١

  .ـ أو غیرَ عدل عنده وعند غیره ٢

  .ـ أو عدلاً عنده لا عند غیره ٣

  .یرَ عدل عنده عدلاً عند غیرهـ أو غ ٤
  :ھذه أربعة أقسام

  .جائز بلا خلاف: الأول
  .ممنوع بلا خلاف: الثاني

                                                
  .٣٣ص : هانظر  )١(
  .٢/٦٤٠: هانظر  )٢(

اختلاف اجتھاد الحافظ ابن حجر ھنا إن كان بین المرتبتین الثالثة والرابعة فلیس بمحل إشكال؛ لأن 

وإنما یقع الإشكال عند اختلاف . التصریح بالسماع شرطٌ على الراجح في الثالثة، وبالاتفاق في الرابعة

بین الثانیة والثالثة؛ لأن الثانیة تحمل معنعناتھا على الاتصال، وأما الثالثة فیُشترط فیھا التصریح اجتھاده 

  .بالسماع على القول الراجح

  .١٧٨ـ  ١٧٧، ١/١٣٣، وفتح المغیث ٢/٦٢٣النكت على كتاب ابن الصلاح : انظر )٢( ،)١(
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وكل من الثالث والرابع یحتمل الجواز وعدمھ وتردده بینھما بحسب الأسباب الحاملة 
  .)١())علیھ

  :أسباب الإِرسال
  :عن ثقة على الإِرسال أسباب منھاإلّا الحامل لمن كان لا یرسل 

ـ أن یكون سمع الحدیث عن جماعة ثقات وصح عنده فیرسلھ اعتماداً على صحتھ ١
  .عن شیوخھ

ـ أن یكون نسي من حدّثھ بھ وعرف المتن فذكره مرسلاً؛ لأن أصل طریقتھ أنھ لا  ٢
  .عن ثقةإلّا یحتمل 

ـ أن لا یقصد التحدیث بأن یذكر الحدیث على وجھ المذاكرة أو على جھة الفتوى فیذكر  ٣
تن؛ لأنھ المقصود في تلك الحالة دون السند؛ ولا سیما إن كان السامع عارفاً بمن طوى الم

  .لشھرتھ أو غیر ذلك من الأسباب
وأما من كان یُرْسِلُ عن كل أحد فرُبَّما كان الباعث لھ على الإِرسال ضعف من حدّثھ، 

  .)٢(لكن ھذا یقتضي القدح في فاعلھ لما یترتب علیھ من الخیانة

  :ل الرواة ـ من حيث قوا ـ على درجات هيومراسي
  .)٣(ما أرسلھ صحابي ثبت سماعھ: ـ أعلاھا ١
  .ـ ثم مرسل صحابي لھ رؤیة فقط ولم یثبت سماعھ ٢
  .ـ ثم مرسل المخضرم ٣
  .ـ ثم مرسل المتقن كسعید بن المسیب ٤
  .ـ ثم مرسل من كان یتحرَّى في شیوخھ كالشعبي ومجاھد ٥
  .أخذ عن كل أحد كالحسنـ ثم مرسل من كان ی ٦

وأما مراسیل صغار التابعین كقتادة والزھري وحُمَیْد الطویل، فإن غالب روایة ھؤلاء 
  .)٤(عن التابعین

  :أهم الكتب في معرفة ذوي الإِرسال
                                                

  .٢/٥٥٧النكت على كتاب ابن الصلاح   )١(

  .٢/٥٥٥المصدر السابق   )٢(

مثل ما یرویھ ابن . مرسل الصحابي: لم نَعُدْ في أنواع المرسل ونحوه ما یسمَّى في أصول الفقھ": قال ابن الصلاح  )٣(

ـ ولم یسمعوه منھ؛ لأن ذلك في حكم الموصول المسند؛ لأن  rعباس وغیره من أحداث الصحابة عن رسول االله ـ 

  ."ادحة؛ لأن الصحابة كلھم عدولروایتھم عن الصحابة، والجھالة بالصحابي غیر ق

  .١٤٢ـ  ١٤١علوم الحدیث ص 

حدیثھ حكم غیره أما من لا یمكنھ ذلك فحكم . إنما یَعْنون بذلك من أمكنھ التحمل والسماع": وقال الحافظ ابن حجر

  . ٢/٥٤١النكت على كتاب ابن الصلاح  " rمن المخضرمین الذین لم یسمعوا من النبي 

  .١/١٥٢ فتح المغیث: انظر )٤(
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  .ـ المراسیل لعبد الرحمن بن أبي حاتم ١
  .ـ جامع التحصیل في أحكام المراسیل للحافظ صلاح الدین العلائي ٢

  :كثرة الرواية عن اهولين والمتروكين: الثالثالوجه 
  :وإنّما یُعَدُّ ذلك منتقداً على الراوي لمایلي

  .ـ لعدم عنایتھ بانتقاء الشیوخ ١
  .ـ وعدم التمكن من الوقوف على حال المجھولین ٢
  .ـ وعدم الفائدة من روایات المتروكین في مقام تقویة الروایات ٣

  :أمور منھاویظھر أثر عدم الانتقاء في 
  .ـ ترجیح مرسل من ینتقي شیوخھ على مرسل من لا ینتقیھم كما تقدم آنفاً ١
ـ أن الراوي قد یُتَّھم بالكذب عند إكثاره من الروایة عمن لا توجد لھم تراجم في  ٢

  .)٢(كما ھو الشأن في محمد بن عمر الواقدي. )١(كتب علم الرجال

  :ما يتقوى من الروايات الضعيفة
ومتى تُوبع السيء الحفظ بمعتبر ـ كأن یكون فوقھ أو مثلھ لا ((: افظ ابن حجرقال الح

دونھ ـ وكذا المختلط الذي لم یتمیز، والمستور والإِسناد المرسل وكذا المدلَّس إذا لم یُعرف 
المحذوف منھ، صار حدیثھم حسناً لا لذاتھ، بل وصفھ بذلك باعتبار المجموع من المتابِع 

  .والمتابَع
مع كل واحد منھم احتمال كون روایتھ صواباً أو غیر صواب على حد سواء، فإذا لأن 

جاءت من المعتبرین روایة موافقة لأحدھم، رجح أحد الجانبین من الاحتمالین المذكورین 
ودلّ ذلك على أن الحدیث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول ـ واالله أعلم 

  .ـ
القبول فھو منحط عن رتبة الحسن لذاتھ، وربّما توقّف بعضھم ومع ارتقائھ إلى درجة 
  .)٣())عن إطلاق اسم الحسن علیھ

  :وإنما تتقوّى روایة الضعیف في ضبطھ بثلاثة شروط ھي
  .ـ أن لا یكون الضعف شدیداً ١
  .ـ أن تعتضد بمتابعة أو شاھد من مثلھ أو أقوى منھ ٢
  .ـ أن لا تخالف روایة الأوثق أو الثقات ٣
  
  
  

                                                

صدوق، أكثر ) الطرائفي(عثمان بن عبد الرحمن بن مُسْلم الحراني، المعروف بـ ": قال الحافظ ابن حجر  )١(

. الروایة عن الضعفاء والمجاھیل، فضُعّف بسبب ذلك، حتى نسبھ ابن نمیر إلى الكذب، وقد وثّقھ ابن معین

  .٣٨٥تقریب التھذیب ص  "د، س، ق. ھـ٢٠٢من التاسعة، مات سنة 

  .٤٤المجتمع المدني في عھد النبوة ص : انظر  )٢(

  .٥٢ـ  ٥١نزھة النظر ص   )٣(
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  من عبارات الجرح والتعدیل
  
  

  :وفیھ فصلان
  .معاني بعض عبارات الجرح والتعدیل: الفصل الأول •
  .مراتب ألفاظ الجرح والتعدیل: الفصل الثاني •
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  تقسيم عبارات الجرح والتعديل

  
  
  

  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

  
  

متداولة كثیرة 
  الاستعمال

  في التوثیق 

  في الجرح 

 ص  مصطلحات عامة 
١٧٩  

  مصطلحات خاصة
ص         ببعض الأئمة 

١٨٦  

  قلیلة الاستعمال   
ص  أو ن       ادرة ال       ورود   

٢٠٠  

ص مصطلحات عامة 
١٨٧  

  مصطلحات خاصة
١٩٣ ص     ببعض الأئمة 

  ٢٠٢ ص   كات الحر

  الألفاظ
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  ح والتعدیلمعاني بعض عبارات الجر
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  :سلك أئمة الجرح والتعدیل منھجین في الدلالة على جرح الرواة وتوثیقھم ھما
  .ـ الحركات ٢  . ـ الألفاظ ١

  :الألفـاظ: أولاً
ألفاظ الجرح والتعدیل منھا ألفاظ مشھورة متداولة كثیرة الاستعمال، ومنھا ما ھو قلیل 

  .الورود
اصطلاح عام، وبعضھا مصطلحات خاصة فالألفاظ المتداولة بكثرة، منھا ما ھو 

  .ببعض الأئمة
  :فمن المصطلحات العامة في التوثيق بالألفاظ

  .ھذا ھو الإِطلاق المشھور. )١(وھو العدل الضابط. )ثقة(ـ  ١
  : فمن ذلك. على غیر ھذا المعنى) ثقة(وقد تطلق 

  .)٢(بطاًعلى من كان مقبولاً ولو لم یكن ضا) الثقة(أ ـ قد یُطْلِقُون الوصف بـ 
ب ـ قد یراد بھا استقامة ما بلغ الموثِّق من حدیث الراوي لا الحكم للراوي نفسھ بأنھ 

  .)٣(في نفسھ بتلك المنزلة
على غیر معناھا المشھور أمران ذكرھما الشیخ عبد ) ثقة(ومما یدل على ورود كلمة 

  :وھما -رحمھ االله تعالى- الرحمن بن یحیى المعلمي 
  .)٤(الأئمة یجمعون بینھا وبین التضعیفأن جماعة من  :الأول

أن أئمة الحدیث لا یقتصرون على الكلام فیمن طالت مجالستھم لھ وتمكنت  :الثاني
معرفتھم بھ، بل قد یتكلم أحدھم فیمن لقیھ مرة واحدة وسمع منھ مجلساً واحداً أو حدیثاً 

ن قبلھ بمدّة قد تبلغ واحداً، وفیمن عاصره ولم یلقھ ولكنھ بلغھ شيء من حدیثھ، وفیمن كا
مئات السنین إذا بلغھ شيء من حدیثھ، ومنھم من یجاوز ذلك، فابن حبان قد یذكر في 
الثقات من یجد البخاري سماه في تاریخھ من القدماء وإن لم یعرف ما روى وعمن روى 
ومن روى عنھ، ولكن ابن حبان یتشدد وربما تعنّت فیمن وجد في روایتھ ما استنكره، وإن 

  .الرجل معروفاً مكثراً كان
  والعجلي قریب منھ في توثیق المجاھیل من القدماء، وكذلك ابن سعد 
وابن معین، والنسائي، وآخرون غیرھم یوثقون من كان من التابعین وأتباعھم إذا وجدوا 

واحد إلّا روایة أحدھم مستقیمة بأن یكـون لھ فیمـا یروي متابع أو شاھد وإن لم یرو عنھ 
ومن الأئمة من لا یُوثِّق من تقدّمھ حتى یَطَّلِعَ على عدّة ... حدیث واحدإلّا م عنھ ولم یبلغھ

أحـادیث لھ تكون مستقیمة، وتكثر حتى یغلب على ظنھ أن الاستقـامة كانت ملكة لذلك 
  .الراوي

                                                

  .٧٧الباعث الحثیث ص : انظر  )١(

   .١/٣٦٩فتح المغیث : انظر  )٢(

  .١/٦٩التنكیل   )٣(

  .١/٦٩ التنكیل :انظر  )٤(
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وھذا كلھ یدل على أن جُلَّ اعتمادھم في التوثیق والجرح إنما ھو على سیر حدیث 
  .)١(الراوي

تعارض بین ما تقدم من تصنیف ابن معین والنسائي ضمن الأئمة المتشددین وبین ولا 
  :ما ذكره المعلمي ھنا وذلك لأمرین ھما

  .ـ أن التشدد ھو الأصل من منھجھما ١
حـدیث واحد لھ فیھ متابع أو شاھد حكم على ذلك إلّا ـ أن توثیق من لم یـأت عنھ  ٢

فلا یلزم منھ توثیق الراوي في كل ما ) ة أو الشاھدالمتابع(الحدیث بالقبول لحصول أحدھما 
  .رواه متفرّداً بھ بحیث یحصل لھ التوثیق المطلق الذي ھو محل التشدد

  .)ثقة ثقة(ـ  ٢
التأكید الحاصل بالتكرار فیھ زیادة على الكلام الخالي منھ، وعلى ھذا ((: قال السخاوي

ثقة مأمون ثبت حجّة ": ن سعد في شعبةفما زاد على مرتین مثلاً یكون أعلى منھا، كقول اب
  .)٢("صاحب حدیث

حدثنا عمرو بن دینار وكان ثقة ثقة ": وأكثر ما وقفنا علیھ من ذلك قول ابن عیینة: قال
  .)٣())وكأنھ سكت لانقطاع نَفَسِھ "بتسع مرات

  .)٤(كنایة عن الحفظ والإِتقان: )كأنه مصحف(ـ  ٣

  ).عدل(في التوثیق إذا لم یكونا مقرونین بلفظ وھما لا یكفیان . )ضابط(و  )حافظ(ـ  ٤
لأن الحفظ والضبط قد یوجدان مع عدم العدالة، وقد توجد العدالة بدونھما، وقد تقترن 

  .)٥(بھما
أنھ كان یتَُّھم إلاّ أن أبا أیوب سلیمان بن داود الشاذكوني من الحفاّظ الكبار : ومن أمثلة ذلك

  .)٦())ھو أضعف عندي من كل ضعیف((: ريبشرب النبیذ وبالوضع حتى قال البخا
العدل وكذا إذا قیل في ((: لكن قال ابن الصلاح لما ذكر ألفاظ المرتبة الأولى من التعدیل

  .ومراده أن اللفظین حینئذ قد أُطلِْقا في حق معلوم العدالة. )٧())إنھ حافظ أو ضابط
قیاساً على الضبط إذْ كذلك ) الإِتقان(الظاھر أن مجرد الوصف بـ ((: وقال السخاوي

                                                

  .٦٧ـ  ١/٦٦المصدر السابق   )١(

  ."حجّةكان ثقة مأمونا ثبتا صاحب حدیث ": نص عبارة ابن سعد  )٢(

  .٧/٢٨٠الطبقات الكبرى 

  .١/٣٦٣فتح المغیث   )٣(

  .١٠/١١٥تھذیب التھذیب : انظر  )٤(

  .١/٣٦٤فتح المغیث : انظر  )٥(

  .١/٣٦٤، وفتح المغیث ٢/٢٠٥، ومیزان الاعتدال ٢/٤٨٨تذكرة الحفّاظ : انظر  )٦(

  .٢٣٧علوم الحدیث ص   )٧(
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  .)١())ھما متقاربان لا یزید الإِتقان على الضبط سوى إشعاره بمزید الضبط

  :ومما یدل على ذلك). ثقة(وھو أقوى من  )حجة(ـ  ٥
ثقة یخطئ كما یخطئ ((: أ ـ أن الآجري سأل أبا داود عن سلیمان بن بنت شرحبیل فقال

  .)٢())جّة أحمد بن حنبلالح: ھو حجّة؟ فقال: قلت: قال الآجري. الناس
  .  )٣())ثقة ولیس بحجّة((: ب ـ قول عثمان بن أبي شیبة في أحمد بن عبد االله بن یونس

  .)٤())ثقة ولیس بحجّة((: جـ ـ قول ابن معین في محمد بن إسحاق

  .وھو دون الثقة. )٥(وصف بالصدق على طریق المبالغة )صدوق(ـ  ٦
: فقال رحمن بن مھدي القدوة في ھذا الشأن أنھ حدّثومشھورٌ عن عبد ال((: قال ابن الصلاح

كان صدوقا وكان مأمونا وكان خَیِّرا ـ وفي : أكان ثقة؟ فقال: فقیل لھ. )٦(حدثنا أبو خلدة
  فوصف ابن مھدي . )٧())ـ الثقة شعبة وسفیان)كان خیارا: (روایة

  .)٨(بة وسفیانیقال لمثل شع) ثقة(أبا خلدة بما یقتضي القبول ثم ذكر أن ھذا اللفظ 

  .)٩(لفظ یدل على أن صاحبھ محلھ ومرتبتھ مطلق الصدق )محله الصدق(ـ  ٧

 )١٠(أي حدیثھ مقارِبٌ لحدیث غیره: اسم فاعل) مقارِب(بالكسر . )مقارب الحديث(ـ  ٨
  .)١١(من الثقات

  .)١٢(أي حدیثھ یقاربھ حدیث غیره: اسم مفعول) مقارَب(وبالفتح 
  ل     یس حدیث     ھ بش     اذ ولا   : أي. ث     ھ ویقاربون     ھ یق     ارب الن     اس ف     ي حدی : والم     راد

                                                

  .١/٣٦٤فتح المغیث   )١(

  .١/٣٦٥المصدر السابق : انظر  )٢(

  .١/٣٦٥فتح المغیث : انظر  )٣(

  .١/٣٦٥المصدر السابق : انظر  )٤(

  .٣٦٦ـ   ١/٣٦٥فتح المغیث   )٥(

  .١/٦٠١الاستغناء في معرفة المشھورین من حملة العلم بالكنى : انظر. ھو خالد بن دینار التمیمي السعدي  )٦(

  .٢٣٨علوم الحدیث ص   )٧(

  .٢/٩شرح التبصرة والتذكرة : انظر  )٨(

  .١/٣٤٥تدریب الراوي : نظرا  )٩(

  .١٦٢التقیید والإیضاح ص   )١٠(

  .١/٣٦٦فتح المغیث   )١١(

  .١٦٢التقیید والإیضاح ص   )١٢(
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  .)١(منكر
إسماعیل بن رافع قد ضعَّفھ بعض أصحاب الحدیث، ((: ومن ذلك ما رواه الترمذي قال

  .)٢())ھو ثقة مقارب الحدیث: وسمعت محمداً ـ یعني البخاري ـ یقول

  .)٣(الثابت القلب واللسان والكتاب والحجّة: بسكون الموحّدة )ثَبت(ـ  ٩

  .)٤()الصدوق(لفظان في مرتبة  )ليس به بأس(و  )لا بأس به(ـ  ١٠
) لیس بھ بأس(أبلغ من ) لا بأس بھ(فإن قیل إنھ ینبغي أن یكون ((: قال الصنعاني

  .في النفي) لا(لعراقة 
بأن في العبارة الأخرى قوة من حیث وقوع النكرة في سیاق النفي فساوت : أجیب

  .)٥())الأولى في الجملة

: ھو في التعدیل دون قولھم )فلان ما أعلم به بأسا(... قولھم((: ابن الصلاح ـ قال ١١
  .)٦( ))) لا بأس بھ(

أو الأولى أرفع لأنھ لا ) ما أعلم بھ بأسا(نظیر ) أرجو أنھ لا بأس بھ( ((: وقال العراقي
  .)٧())یلزم من عدم العلم حصول الرجاء بذلك

  .)صالح الحديث(و  )صالح(ـ  ١٢
عادة الأئمة إطلاق الصلاحیة حیث یریدون بھا الدیانة، أما حیث ((ر أن ذكر ابن حج

  .)٨())أرید بھا الصلاحیة في الحدیث فیقیدونھا بھ

  .)٩(أنھ لیس ببعید عن الصدق: أي )إلى الصدق ما هو(ـ  ١٣

في المرتبة الثالثة من التعدیل عند ابن أبي حاتم، یكتب حدیثھ وینظر  )شيخ(ـ  ١٤

                                                

  .١/٣٦٧فتح المغیث   )١(

  .١/٣٦٧فتح المغیث : وانظر. ٤/١٨٩سنن الترمذي، كتاب فضائل الجھاد، باب ما جاء في فضل المرابط   )٢(

وأما بالفتح فما یُثْبِتُ فیھ المحدث مسموعھ مع أسماء المشاركین لھ " :قال السخاوي. ١/٣٦٤المصدر السابق   )٣(

  ."فیھ، لأنھ كالحجة عند الشخص لسماعھ وسماع غیره

  .١/٣٦٥فتح المغیث : انظر  )٤(

  .٢/٢٦٥توضیح الأفكار   )٥(

  .٢٤٠علوم الحدیث ص   )٦(

  .٢/٦شرح التبصرة والتذكرة   )٧(

   .١/٢٠٠، وفتح المغیث ٢/٦٨٠الصلاح ابن النكت على كتاب : انظر  )٨(

  .١/٣٦٦فتح المغیث   )٩(
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  .)١(فیھ
بن اقول أبي حاتم وقد سئل عنھ ـ یعني عبد الحمید ...((: بو الحسن بن القطّانقال أ
، ھذا لیس بتضعیف، وإنما ھو إخبار بأنھ لیس من أعلام أھل العلم وإنما )شیخٌ: (محمود ـ 

  .)٢())ھو شیخ وقعت لھ روایات أُخِذَت عنھ
... ھو عبارة جرح ، لیس)شیخ: (قولھ ـ یعني أبا حاتم ـ ((: لكن قال الحافظ الذھبي

  .)٣())ولكنھا أیضاً ما ھي عبارة توثیق وبالاستقراء یلوح لك أنّھ لیس بحجّة
  

  :ومن المصطلحات الخاصة ببعض الأئمة في التوثيق بالألفاظ
كان عبد الرحمن بن : وجاء عن أبي جعفر أحمد بن سنان قال((: ـ قال ابن الصلاح ١

رجل صالح : فیقول. وھو رجل صدوق مھدي ربما جرى ذكر حدیث الرجل فیھ ضعف،
  .)٤())الحديث

وھذا یقتضي أنھا ـ یعني صالح الحدیث ـ ھي والوصف بصدوق عند ((: قال السخاوي
  .)٥())ابن مھدي سواء

  .)٦())فھو ثقة  ليس به بأس: إذا قلت((: ـ قال ابن معین ٢
: إن قولي: عینلم یقل ابن م((: لكن لا یلزم من ذلك تساوي اللفظین، فقد قال العراقي

إن من قال فیھ : حتى یلزم منھ التساوي بین اللفظین، إنما قال) ثقة: (كقولي) لیس بھ بأس(
لا بأس (أرفع من التعبیر عنھ بأنھ ) ثقة: (ھذا فھو ثقة، وللثقة مراتب فالتعبیر عنھ بقولھم

  .)٧())وإن اشتركا في مطلق الثقة) بھ
حی  ث س  ألھ أب  و زرع  ة   ) دُحَ  یم(اھیم ونظی  ر ذل  ك م  ا ورد ع  ن عب  د ال  رحمن ب  ن إب  ر     

: فقل ت  :، ق ال أب و زرع ة   )لا ب أس ب ھ  : (ما تقول في علي بن حوشب الفزاري؟ فقال((: الدمشقي
  .)٨())قد قلت لك إنھ ثقة: خیرا؟ قالإلّا ولا تعلم ) ثقة(ولِمَ لا تقول 

) أحم د ب ن الأزھ ر   (سألت مسلم بن الحجاج عن أبي الأزھ ر  ((: ـ قال مكي بن عبدان  ٣

                                                
  .٢/٣٧الجرح والتعدیل   )١(

  .٣/٢١٨نیل الأوطار   )٢(

  .٢/٣٨٥میزان الاعتدال   )٣(

  .٢٣٩علوم الحدیث ص   )٤(

  .١/٣٦٦فتح المغیث   )٥(

  .١/١٣لسان المیزان : وانظر. ٢٣٨علوم الحدیث ص   )٦(

  .١/١١٣قیق التاریخ لابن معین بروایة الدوري تح: وانظر. ٢/٧شرح التبصرة والتذكرة   )٧(

  .٨ـ  ٧/ ٢شرح التبصرة والتذكرة : وانظر. ١/٣٩٥تاریخ أبي زرعة الدمشقي   )٨(



125 
 

  .)١())ھذا رسم مسلم في الثقات((: قال الحاكم. ))أكتب عنه : فقال
  

  :ومن المصطلحات العامة في الجرح بالألفاظ
  .)٢(تنفي القوة مطلقاً وإن لم تثبت الضعف مطلقاً )ليس بقوي(ـ  ١
  .)٣(تنفي الدرجة الكاملة من القوة) لیس بالقوي(و

واحتج بھ، وھذا النس ائي ق د   ) یس بالقويل: (وقد قیل في جماعات((: قال الحافظ الذھبي
ل یس ب القوي ل یس بج رح     (قولن ا  : ق ال . ویخ رج لھ م ف ي كتاب ھ    ) ل یس ب القوي  : (قال في عدّة

یرید بھا أن ھذا الشیخ لم یبلغ درجة ) لیس بالقوي: (وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم... )٤()مُفْسِد
  .)٥())القوي الثبت

  .)٦(ید عن الضعفلیس ببع: أي. )للضعف ما هو(ـ  ٢

  .اختل ضبطھ وحفظھ في آخر عمره وآخر أمره )تغير بأخرة(ـ  ٣
  :وقد ورد ھذا اللفظ بألفاظ متنوعة ھي

  ).بمد الھمزة وكسر الخاء والراء بعدھا ضمیر الغائب(أ ـ تغیَّر بآخِرِه 
  ).بمد الھمزة وكسر الخاء وفتح الراء بعدھا تاء مربوطة(ب ـ تغیَّر بآخِرَة 

  .)٧()بفتح الھمزة والخاء والراء بعدھا تاء مربوطة(ـ تغیَّر بأَخَرَة  جـ

ی أتي م رة بالمن اكیر وم رة     : أي) بص یغة الخط اب للمف رد الم ذكّر    ( )تعرِف وتنكر(ـ    ٤
  .)٨(بالمشاھیر

  .)٩(طعنوا فیھ: أي) بفتح النون والزاء( )نزكوه(ـ  ٥

ردّ مروی ات  . یل زم م ن ھ ذا اللف ظ     ولا. روى أحادی ث منك رة  : أي )روى منـاكير (ـ    ٦
  :وذلك لمایلي. الراوي كلھا

                                                

  .١٤٩حاشیة الرفع والتكمیل ص : وانظر. ١/٢٥٨تھذیب الكمال   )١(

    .١/٢٣٢التنكیل   )٣(

  .١/٢٣٢المصدر السابق   )٣(

  .٨٢الموقظة ص   )٤(

  .٨٣ المصدر السابق ص  )٥(

  .١/٣٧٤فتح المغیث   )٦(

  ).٣(ھامش  ٢٤٩قواعد في علوم الحدیث للتھانوي ص : انظر  )٧(

  .١/٣٥٠تدریب الراوي   )٨(

  .١/٣٧٤فتح المغیث   )٩(
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  .)١(أ ـ أن العبارة مشعرة بأن ذلك لیس وصفاً لازماً لجمیع مرویاتھ
  لا یقتض   ي بمج   رده ت   رك روایت   ھ    ) روى من   اكیر: (ق   ولھم((: ق   ال اب   ن دقی   ق العی   د   

  ؛ )منك     ر الح     دیث: (حت    ى تكث     ر المن     اكیر ف     ي روایت     ھ وینتھ     ي إل     ى أن یق     ال فی     ھ  
  وص  ف ف  ي الرج  ل یس  تحق ب  ھ الت  رك لحدیث  ھ، والعب  ارة الأخ  رى         ) منك  ر الح  دیث (لأن 

  .)٢())لا تقتضي الدیمومة
فل م   ))ی روي أحادی ث من اكیر   ((: ب ـ أن الإِمام أحمد قد قال في محمد بن إبراھیم التیم ي  

نم ا  إ((: یلزم من ذلك رد مرویاتھ، بل ھو ممن اتفق علیھ الشیخان وإلیھ المرج ع ف ي ح دیث   
عل ى  ) المنك ر (لا سیما وأن الإِمام أحمد وجماعة من المحدثین یطلق ون   )٣())الأعمال بالنیات

  .)٤(الحدیث الفرد الذي لا متابع لھ
أن  :ومن ذلك. جـ ـ أن ذلك اللفظ قد یُستعمل في الثقة إذا روى المناكیر عن الضعفاء

ألیس : قلت: قال الحاكم. قةث((: الحاكم سأل الدارقطني عن سلیمان بن بنت شرحبیل فقال
  .)٥())یحدّث بھا عن قوم ضعفاء، فأمّا ھو فھو ثقة: قال. عنده مناكیر؟

  .)٦(قولاً واحداً لا تَرَدُّدَ فیھ: أي. )واه بمرة(ـ  ٧

  .لفظ یتعیّن بھ الجرح الشدید. )ليس بثقة ولا مأمون(ـ  ٨
ك م ا یُشْ عِرُ بأنھ ا اس تعملت     فالمتبادر جرح شدید لكن إذا كان ھن ا ) لیس بثقة: (وإذا قیل

  .)٧(في المعنى الآخر حُمِلَتْ علیھ

أن ینفرد المحدث بحدیث فیجئ الس ارق وی دّعي أن ھ ش ارك ھ ذا      . )يسرق الحديث(ـ    ٩
المحدث في سماع ھذا الحدیث من الشیخ، أو یكون الحدیث عُرِفَ براوٍ فیضیفھ لراوٍ غیره 

ل  ذھبي أن ذل  ك أھ  ون م  ن وض  ع الح  دیث    وق  د ذك  ر الح  افظ ا . )٨(مم  ن ش  اركھ ف  ي طبقت  ھ  
  .)٩(واختلاقھ في الإثم

  .)متروك(ـ  ١٠

                                                
  .١/٣٧٥المصدر السابق : انظر  )١(

  .١/٣٧٥فتح المغیث   )٢(

  .١/٣٧٥المصدر السابق : انظر  )٣(

  .٤٣٧ھدي الساري ص : انظر  )٤(

  .١/٣٧٥فتح المغیث : وانظر. ٢١٨ـ  ٢١٧كم النیسابوري للدارقطني ص سؤالات الحا  )٥(

   .١/٣٥٠تدریب الراوي : وانظر. ١/٣٧٣فتح المغیث   )٦(

  .١/٧٠التنكیل   )٧(

  .١/٣٧٢فتح المغیث   )٨(

  .١/٣٧٢المصدر السابق   )٩(
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. لا یُترك حدیث الرجل حتى یَجْتَمِعَ الجمی ع عل ى ت رك حدیث ھ    ((: أ ـ قال أحمد بن صالح 
أن یُجْمِ عَ الجمی عُ عل ى ت رك     إلّ ا  ف لا،  ) فلان متروك: (فأما أن یقال) فلان ضعیف: (قد یقال

  .)١())حدیثھ
إذا روى ع ن المع روفین   : قال مَنْ الذي یترك حدیثھ؟: یل لشعبةق((: بن مھديب ـ قال ا 

ما لا یعرفھ المعروفون فأكثر طُرِحَ حدیثھ، وإذا أكثر الغلط طُرِحَ حدیث ھ وإذا اتھ م بالك ذب    
طُرِحَ حدیثھ، وإذا روى حدیثاً غلطاً مجتمع اً علی ھ فل م ی تھم نفس ھ علی ھ طُ رِحَ حدیث ھ، وأم ا          

  .)٢())و عنھغیر ذلك فار
  .فلا یلزم منھ ترك الراوي مطلقاً) تركھ فلان: (وأما قولھم

  :وذلك لمایلي
  .)٣(أ ـ لاحتمال أن یكون ترك الإِمام لذلك الراوي بسبب شبھة لا توجب الجرح

ب ـ لأن ھذه العبارة قد تستعمل في غیر الترك الاصطلاحي المعروف، فق د ق ال عل ي     
كان عطاء اختلط بأخرة، تركھ ابن جریج، وق یس ب ن   ((: حبن المدیني في عطاء بن أبي ربا

  .))سعد
الت  رك العرف  ي ولكن  ھ كب  ر  ) ترك  ھ ھ  ذان: (ل  م یَعْ  ن عل  يٌ بقول  ھ ((: ق  ال الح  افظ ال  ذھبي 

) ترك اه : (وضعفت حواسّھ، وكانا قد تَكَفّیا منھ وتفقّھا وأكث را عن ھ ف بطَّلا فھ ذا م راده بقول ھ      
(()٤(.  

عْن الترك الاصطلاحي، بل عنى أنھما بطَّلا الكتاب ة عن ھ،   لم یَ((: وقال في موضع آخر 
  .)٥())فعطاء ثبتٌ رَضِيٌإلّا و

  :یطلق ھذا اللفظ على الراوي في حالین ھما. )متهم بالكذب(ـ  ١١
أ ـ إذا تفرّد بروایة ما یخالف أص ول ال دین وقواع ده العام ة، ول م یك ن ف ي الإِس ناد م ن           

  .)٦(یتھم بذلك غیره
  .)٥(نھ الكذب في كلامھ وإن لم یظھر منھ وقوع ذلك في الحدیث النبويب ـ إذا عرف ع

  .)كذّاب(ـ  ١٢
  .)٧(ولو مرّة واحدة rالإِطلاق المشھور لھذا اللفظ ینصرف إلى من كذب على النبي 

                                                

  .٢٤٠علوم الحدیث ص   )١(

  .١/٣٧٢فتح المغیث : وانظر. ١/١٢لسان المیزان   )٢(

  .١٤١، حاشیة الرفع والتكمیل ص ٣٥٠ـ  ٢٤/٣٤٩مجموع الفتاوى : انظر  )٣(

  .٥/٨٧سیر أعلام النبلاء   )٤(

  .٣/٧٠میزان الاعتدال   )٥(

  .١٤٥ص : انظر )٥(، )٦(

   .١٤٥ص : انظر  )٧(
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وم ن لطی ف عل م ھ ذا الب اب أن یُعْلَ مَ أن لفظ ة        ((: وثمة إطلاق آخر فقد قال اب ن ال وزیر  
من المتعنتین ف ي الج رح عل ى م ن یھ م ویخط ئ ف ي حدیث ھ وإن ل م           قد یُطلقھا كثیر) كذاب(

وھ ذا ی دل عل ى أن ھ ذا     ... یتبیّن أنھ تعمّد ذلك ولا تبیّن أن خطأه أكثر م ن ص وابھ ولا مثل ھ   
اللفظ م ن جمل ة الألف اظ المطلق ة الت ي ل م یُفَسَّ ر س ببھا، ولھ ذا أطلق ھ كثی ر م ن الثق ات عل ى               

والأمانة، فاحذر أن تَغْتَرَّ بذلك في حق من قیل فیھ م ن  جماعة من الرفعاء من أھل الصدق 
الثقات الرفع اء، فالك ذب ف ي الحقیق ة اللغوی ة ینطل ق عل ى ال وھم والعم د مع اً، ویحت اج إل ى             

  .)١())أن یدل على التعمد قرینة صحیحةإلّا تفسیر 

ليس مثـل  (و ،)فلان أوثق منه(: ـ یَسْتَعمِلُ الأئمة للتضعیف النِّسْبِي عبارات، منھا   ١٣
  .)٢()فلان أحب إليّ منه(و )فلان

فإنھ كنایة عن جرح الراوي؛ لأنھا مفاضلة بین ھ وب ین راو   ) غیره أوثق منھ(بخلاف قولھم 
مبھم غیر معین، مع تفضیل ذلك المبھم علیھ، فَتَصْ دُقُ العب ارة ف ي ص ورتھا عل ى تفض یل ك ل        

  .)٣(راوٍ علیھ، ولھذا كانت جرحاً مطلقاً

  :ات الخاصة ببعض الأئمة في الجرح بالألفاظومن المصطلح
ف لان  : س معني الش افعي یوم اً وأن ا أق ول     : رُوِّین ا ع ن المزن ي ق ال    ((: ـ ق ال الس خاوي    ١
حدیث ھ ل یس   (: ك ذّاب، ولك ن ق ل   : یا إبراھیم أُكْسُ ألفاظك أحسنھا، لا تق ل ": فقال لي. كذاب

  .")بشيء
وھ ي   )٥(.))تكون من المرتبة الأول ى في كلام الشافعي  )٤(وھذا یقتضي أنھا حیث وجدت

  .أشد مراتب الجرح
  .)كذا وكذا(: سألت أبي عن یونس بن أبي إسحاق قال((: ـ قال عبد االله بن أحمد ٢

ھذه العبارة یستعملھا عبد االله بن أحمد كثی راً فیم ا یجیب ھ ب ھ وال ده،      : قال الحافظ الذھبي
  .)٦())وھي بالاستقراء كنایة عمّن فیھ لِیْن

  :وھو لفظ یختلف المراد بھ بحسب اصطلاح قائلھ، فمن ذلك )منكر الحديث(ـ  ٣
ھذه اللفظة یُطلقھا الإِمام أحمد على م ن یُغْ رِب عل ى    ((أ ـ ما ذكره الحافظ ابن حجر أن  

  .)٧())أقرانھ بالحدیث، عرف ذلك بالاستقراء من حالھ
ف لا تَحِ ل   ) دیثمنك ر الح   : (م ن قل ت فی ھ   ((: ب ـ صرّح البخاري باصطلاحھ حیث ق ال   

                                                
   .١٦٨حاشیة الرفع والتكمیل ص : وانظر. ٨٢الروض الباسم ص   )١(
  .١٨١ـ  ١٨٠حاشیة الرفع والتكمیل ص : انظر  )٢(
  .١٨١ـ  ١٨٠المصدر السابق ص : انظر  )٣(

  ).حدیثھ لیس بشيء(عبارة : المراد  )٤(

  .١/٣٧٣فتح المغیث   )٥(

  .٤/٤٨٣میزان الاعتدال   )٦(

  .٤٥٣ھدي الساري ص   )٧(
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  .)١())الروایة عنھ
كثی راً م ا یطلق ون المنك ر عل ى ال راوي، لكون ھ        ((: ج ـ نقل السخاوي عن العراقي قول ھ  

  .)٢())روى حدیثاً واحداً
وص  ف ف  ي الرج  ل یس  تحق ب  ھ الت  رك  ) مُنك  ر الح  دیث... (((: د ـ ق  ال اب  ن دقی  ق العی  د    

  .)٣())لحدیثھ

  :ـ من اصطلاحات ابن معين ٤
  .)٤())فلیس بثقة، لا تكتب حدیثھ )ھو ضعیف(: إذا قلت((: ن معینأ ـ قال اب

  .)٥(فالمراد أنھ من جملة الضعفاء الذین یكتب حدیثھم )یُكتب حدیثھ(: ب ـ وإذا قال
  .)٦(فالمراد أن أحادیث الراوي قلیلة )لیس بشيء(: ج ـ إذا قال

وال الأخ رى لاب ن مع ین    وإنم ا یُعَ رفُ ذل ك بتتب ع الأق      . )٧(وقد یرید بذلك الجرح الش دید 
ل یس  : (وأقوال غیره من الأئمة في ذلك الراوي، فإذا كان الراوي ال ذي ق ال فی ھ اب ن مع ین     

قلیلَ الحدیث، وقد وثقھ اب ن مع ین ف ي الروای ات الأخ رى أو وثق ھ الأئم ة الآخ رون         ) بشيء
  .تعیّن حملُ كلمة ابن معین على معنى قلة الحدیث لا الجرح

ل  یس : (اً ك أبي العط وف الج  راح ب ن المنھ  ال، ق ال فی ھ اب  ن مع ین      وأم ا إذا وج دنا راوی    
وقد اتفق الأئمة على جرحھ جرحاً شدیداً فذلك قرینة على أن مراد ابن معین موافق ) بشيء

  .)٨(لمراد الأئمة

  :ـ من اصطلاحات البخاري ٥
ویری  د أن  ھ  )ل  یس ب  القوي(البخ  اري ق  د یطل  ق عل  ى الش  یخ  ((: أ ـ ق  ال الح  افظ ال  ذھبي    

  .)٩())عیفض
  .)١٠())فلا تَحِلُّ الروایة عنھ )منكر الحدیث(: من قلت فیھ((: ب ـ تقدم قول البخاري

ظاھرھ ا أنھ م م ا تعرض ـوا ل ھ بج رح        )سكتوا عن ھ (: قول البخاري((: جـ ـ قال الذھبي  
                                                

  .١/٢٠لسان المیزان : وانظر. ١/٦میزان الاعتدال   )١(

  .١/٣٧٥فتح المغیث   )٢(

  .١/٣٧٥المصدر السابق   )٣(

  .٢٣٨علوم الحدیث ص   )٤(

  .٢٤٣ـ  ١/٢٤٢الكامل في ضعفاء الرجال   )٥(

  .٤٢١ھدي الساري ص : انظر  )٦(

  .٥٥نكیل ص طلیعة الت: انظر  )٧(

   .٥٥ص  طلیعة التنكیل: انظر  )٨(

  .٨٣الموقظة ص   )٩(

  .الصفحة السابقة: انظر  )١٠(
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  .)١())) تركوه(ولا تعدیل، وعلمنا مقصده بھـا بالاستقراء أنھا بمعنى 
فإنھ یكون في أدنى ) فیھ نظر(أو ) سكتوا عنھ(إذا قال في الرجل البخاري ((: وقال ابن كثیر

  .)٢())المنازل وأردئھا عنده ولكنھ لطیف العبارة في التجریح

  .غالباً )٣(یقتضي الطعن في صدق الراوي )فیھ نظر(د ـ قولھ 

) فیھ نظر: (قد قال البخاري((: قال الحافظ الذھبي في ترجمة عبد االله بن داود الواسطي

  .)٤())فیمن یتّھمھ غالباًإلّا  یقول ھذا ولا

وھ و  إلّ ا  قَ لَّ أن یك ون عن د البخ اري رج ل فی ھ نظ ر        ((: وقال في ترجمة عثمان بن فائد

  .)٥())متّھم

بمعن ى أنّ ھ م تھم أو ل یس بثق ة، فھ و عن ده        ) فیھ نظر: (وكذا عادتھ إذا قال((: وقال أیضاً

  .)٦())أسوأ حالاً من الضعیف

: ، وقال في الثاني)غالباً: (ھبي دقیق جداً لأنّھ قَیَّد الموضع الأول بقولھوكلام الحافظ الذ

  ).بمعنى أنھ متھم أو لیس بثقة: (وقال في الثالث). قَلَّ أن یكون(

وھ م م ن   ) فی ھ نظ ر  : (ویشھد لذلك أن أفراداً من الرواة ق د ق ال البخ اري ف ي ك ل م نھم      

  .المختلف فیھم جرحاً وتعدیلا

من أئمة متشددین، كم ا ورد تض عیفھم، لكن ھ م ن جھ ة الض بط لا م ن        فقد ورد تعدیلھم 

  :ومن أولئك الرواة. جھة العدالة
  .)٧(ـ حرب بن سُرَیج بن المنذر المنقري ١

                                                
  .٨٣الموقظة ص   )١(

  .٨٩اختصار علوم الحدیث ص   )٢(

  .١/٢٠٥التنكیل   )٣(

  .٢/٤١٦عتدال میزان الا  )٤(

  .٣/٥٢المصدر السابق   )٥(

  .٨٣الموقظة ص   )٦(

  :أقوال الأئمة في شأن ھذا الراوي ھي  )٧(

  ."كان جارنا لم یكن بھ بأس، ولم أسمع منھ شیئاً": أ ـ قال أبو الولید الطیالسي
= 
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  .)١(ـ یحیى بن سُلَیْم أبو بَلْج الفزاري الواسطي ٢
 ، وإنم ا الخل ل ف ي   )٢(یُشْ عِرُ ب أن ال راوي ص الح ف ي نفس ھ       )ف ي حدیث ھ نظ ر   (: ھـ ـ قول ھ  

  .)٣(حدیثھ لغفلة أو سوء حفظ

                                                

  ."ثقة": ب ـ قال ابن معین

  ."لیس بھ بأس": جـ ـ قال الإِمام أحمد

  ."بقوي، یُنْكِر عن الثقاتلیس ": د ـ قال أبو حاتم

  ."یخطئ كثیراً حتى خرج عن حد الاحتجاج بھ إذا انفرد": ھـ ـ قال ابن حبان

  ."لیس بكثیر الحدیث، وكأن حدیثھ غرائب وأفرادات، وأرجو أنھ لا بأس بھ": و ـ قال ابن عدي

  ."صالح": ز ـ قال الدارقطني

  .٢/٢٢٤، وتھذیب التھذیب ٥/٥٢٣تھذیب الكمال : انظر

  : أقوال الأئمة في شأن ھذا الراوي ھي  )١(

قد رأیت أبا بَلْج وكان جاراً لنا وكان یتخذ الحمام یستأنس بھنّ وكان یذكر االله تعالى ": أ ـ قال یزید بن ھارون

  ."كثیراً

  ."ثقة": ب ـ قال ابن سعد وابن معین والنسائي والدارقطني

  ."روى حدیثاً منكراً": جـ ـ قال الإمام أحمد

  ."كان ثقة": قال الجوزجاني وأبو الفتح الأزدي د ـ

  ."صالح الحدیث لا بأس بھ": ھـ ـ قال أبو حاتم

  ."كوفي لا بأس بھ": و ـ قال یعقوب بن سفیان

  ."یخطئ": ز ـ ذكره ابن حبان في الثقات وقال

  .ح ـ نقل ابن عبد البر وابن الجوزي أن ابن معین ضعّفھ

  .١٢/٤٧تھذیب التھذیب :انظر

إذا ): البخاري(قال ": لكن قال الحافظ الذھبي) في حدیثھ نظر(و) فیھ نظر: (ذا مقتضى التفرقة بین اللفظینھ  )٢(

  ."فھو متھم واه) في حدیثھ نظر(فلان : قلت

  .١٢/٤٤١سیر أعلام النبلاء 

ي في فقد أكثر منھ البخاري في تاریخھ الكبیر وقد ذكر ابن عدي قول البخار) في إسناده نظر: (وأما قولھ

  ).في إسناده نظر: (أوس بن عبد االله الربعي

الكامل في ضعفاء . "یرید أنھ لم یسمع من مثل ابن مسعود، وعائشة وغیرھما لا لأنھ ضعیف عنده": قال ابن عدي

  . ٣٩٢ھدي الساري ص : وانظر. ١/٤٠١الرجال 

  .١/٢٠٥التنكیل   )٣(
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  :ـ من اصطلاحات أبي حاتم ٦
  .)فلان لا یُحتج بھ(: أ ـ قولھ 

إب راھیم ب ن مھ اجر ل یس بق وي ھ و       : سمعت أبي یق ول ((: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم
وحصین بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب قریب بعضھم من بع ض، محلھ م عن دنا مح ل     

  .ج بحدیثھمالصدق، یكتب حدیثھم ولا یحت
ك  انوا قوم  اً لا یحفظ  ون فیح  دثون بم  ا لا  : ؟ ق  ال)لا یح  تج بح  دیثھم: (م  ا معن  ى: قل  ت لأب  ي

  .)١())یحفظون فیغلطون، ترى في أحادیثھم اضطرابا ما شئت
ف أبو ح اتم یق ول مث ل     ) یكتب حدیثھ ولا یحتج بھ: (وأما قول أبي حاتم((: وقال ابن تیمیة

ذل  ك أن ش  رطھ ف  ي التع  دیل ص  عب، والحجّ  ة ف  ي  ھ  ذا ف  ي كثی  ر م  ن رج  ال الص  حیحین، و 
  .)٢())اصطلاحھ لیس ھو الحجّة في اصطلاح جمھور أھل العلم

  .)یكتب حدیثھ(: ب ـ قولھ
  .)٣())قول أبي حاتم ھذا لیس بصیغة توثیق ولا ھو بصیغة إھدار((: قال الحافظ الذھبي

  .)٤())لیس ھو بحجّة: أي). یكتب حدیثھ: (قولھ((: وقال أیضاً

  :من اصطلاحات الدارقطني ـ ٧
  : إذا قل    ت((: أ ـ ق    ال حم    زة الس    ھمي س    ـألت أب    ا الحس    ن ال    دارقطني قل    ت ل    ـھ           

لا یكون ساقطاً متروك الحدیث ولكن یكون مجروحاً بشيء : قال. أیش ترید بھ؟ )فلان لَیِّن(
  .)٥())لا یُسْقِطُ عن العدالة

إن ك ان فی ھ ض عف م ا فھ و      أن ذلك الراوي و: أي )فلان أعورُ بین عمیان(: ب ـ قولھ  
  .)٦(أحسن حالاً ممن معھ من الضعفاء في ذلك الإِسناد

  .)٧(أنھ من جملة الضعفاء لكنھ صالح للاعتبار بحدیثھ: أي )فلان یُعتبر بھ(جـ ـ 
  .)٨(أنھ ضعیف جداً لا یصلح للاعتبار: أي )فلان لا یعتبر بھ(و

  :فمنھا. )٩(وأما الألفاظ قليلة الاستعمال أو نادرة الورود
                                                

  .٢/١٣٣الجرح والتعدیل   )١(

  .١٤٤حاشیة الرفع والتكمیل ص : وانظر .٢٤/٣٥٠مجموع الفتاوى   )١(

  .٤/٣٤٥میزان الاعتدال   )٣(

  .٢/٣٨٥المصدر السابق   )٤(

  .٢٣٩علوم الحدیث ص : وانظر. ٧٢سؤالات حمزة بن یوسف السھمي للدار قطني ص   )٥(

  .١/٣٦١التنكیل : انظر  )٦(

  . ٥٠اختصار علوم الحدیث ص : انظر  )٧(

  .٥٠المصدر السابق ص : انظر  )٨(

  ) ش      رح ألف      اظ التج      ریح الن      ادرة أو قلیل      ة الاس      تعمال   (انظ      ر جمل      ة م      ن ھ      ذه الألف      اظ ف      ي كت      اب      )٩(
= 
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  .)١(كنایة عن قوة الحفظ والضبط )الميزان(ـ  ١
  .حدثني المیزان عبد الملك بن أبي سلیمان((: قال الثوري

  .)٢())عبد الملك میزان: وقال ابن المبارك

  .)سداد من عيش(ـ  ٢
: أي) أصبت بھ سِدادا من عیش(، و)٣()فیھ سِداد من عَوز(وأما قولھم ((: قال الجوھري

  .)٤())الخَلَّة ما تُسَدُّ بھ
  .فإطلاق ھذا اللفظ على الراوي یوحي بأنھ في أدنى مراتب التوثیق

  .بفتح الفاء وسكون السین )كان فَسلا(ـ  ٣
  .)٥(الرذل النذل الذي لا مروءة لھ ولا جلد: الفَسْلُ في اللغة

  .)٦()ليس من جمال المحامل(ـ  ٤
لى حمل الرجلین العدیلین لمس افات  جَمَلُ المحامل ھو الجمل القوي الشدید الذي یقدر ع

ل یس م ن جم ال    : (، كنای ة ع ن الق وة، وق ولھم    )جم ل محام ل  (، فوصف الرجل بأن ھ  )٧(بعیدة
كنایة عن الضعف لكنھ ضعف یس یر، ول ذلك ذكرھ ا الس خاوي ف ي المرتب ة الت ي        ) المحامل

  .)٨(تلي مراتب التوثیق من مراتب التجریح

من أراد أن یتكلف الكتابة عنھ فلا بأس كالذي یمش ي   :أي )لا يكتب عنه إلاّ زحفاً(ـ   ٥
  .)٩(زحفاً

  .إذا ھلك) أودى فلان: (ھالك من قولھم: بمعنى. بالتخفیف )مود(ـ  ٦
  .)١٠(حسن الأداء:أي. بالتشدید مع الھمزة )مُؤدّ(

                                                
  .فقد اعتمدت علیھ في ھذا المبحث والمبحث التالي لھ. سَعْدِي الھاشمي/ للدكتور

  .١٥٧حاشیة الرفع والتكمیل ص : انظر  )١(

  .٦/٣٩٧تھذیب التھذیب   )٢(

  .بكسر السین وفتح العین وآخر الجملة زاء معجمة )سداد من عوز(أي قول العرب : قولھم  )٣(

  ).سدد(مادة . ٣/٢٠٧، ولسان العرب ٢/٣٥٣النھایة في غریب الحدیث والأثر : انظر  )٤(

  ).فسل(مادة  ١١/٥١٩لسان العرب   )٥(

شقّان ": المحمل: قال ابن سِیده. بكسر المیم الأولى وسكون الحاء وفتح المیم الثانیة) محمل(جمع : المحامل  )٦(

  ). حمل( مادة  ١١/١٧٨لسان العرب . "على البعیر یحمل فیھما العدیلان

  .١٤شرح ألفاظ التجریح النادرة، أو قلیلة الاستعمال ص : انظر  )٧(

  ).٢/٤٨مخطوط (فتح المغیث : انظر  )٨(

   .٣/٢١٦حاشیة الجرح والتعدیل للمعلمي  )٩(

  .٨٣ص : انظر  )١٠(
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  .)٢(كنایة عن الھالك فھو تضعیف شدید )١()هو على يدي عدلٍ(ـ  ٧
إذا أراد قتل أحد دفعھ ) ملوك الیمن(كان أحد التبابعة وأصل ذلك مثل عند العرب حیث 

من بني سعد العشیرة فمن وُضِعَ على یدیھ فقد تحق ق  ) عدل(إلى والیھ على شرطتھ واسمھ 
  .)٣(ھلاكھ

  .)يزرِف في الحديث(ـ  ٨
  .)٤())یعني یكذب((: قال ابن أبي حاتم

  .)٥(كنایة عن الوضع )يثْبِج الحديث(ـ  ٩

  .)٦(كنایة عن عدم الانتقاء وعمّا یعتري المُكثر من عدم الإِتقان )ليلحاطب (ـ  ١٠

  :الحركات: ثانياً
  .عَمِدَ بعض الأئمة إلى التعبیر ـ أحیاناً ـ بحركات تنبئ عن أحكامھم على بعض الرواة

وأغل   ب م   ا یوج   د تفس   یر الم   راد بتل   ك الحرك   ات ع   ن طری   ق تلامی   ذ أولئ   ك الأئم   ة  
لمی  ة الت  ي ص  درت فیھ  ا، وق  د یُفسّ  رھا الحف  اظ ذوو التتب  ع        لحض  ورھم تل  ك المج  الس الع  

  .)٧(والاستقراء

  :فمن تلك الحركات

  :ـ تحريك الأيدي ١
سمعت یحیى بن سعید، وذكر عم ر ب ن الولی د الشَّ نِّي فق ال بی ده       ((: قال علي بن المدیني

ی دك فق د    إذا حرك ت : م ا ل ك؟ قل ت   : فاسترجعت أنا، فق ال : قال علي. كأنّھ لا یقوّیھ. یحركھا
                                                

فقد ذكر السخاوي عن شیخھ ابن حجر أن العراقي كان ینطق بھا . یقاً للراوياعتبر العراقي ھذه الجملة توث  )١(

ھكذا ـ بكسر الدال الأولى ، بحیث تكون اللفظة للواحد، وبرفع اللام وتنوینھا ـ وقد استشكل الحافظ ابن حجر 

ھو : (نھ عنھوقولھ لما سألھ اب). ضعیف الحدیث: (كونھا للتوثیق لقول أبي حاتم في ترجمة جبارة بن المغلس

فقد استعمل ھذه العبارة في حق راو ضعّفھ ثم تحقق ابن حجر من كونھا للجرح الشدید بعد ) على یدي عدل

  . وقوفھ على أصل العبارة عند العرب

  .٣٧٨ـ  ١/٣٧٧، وفتح المغیث ٢/٥٥٠الجرح والتعدیل : انظر

  .١/٣٧٨فتح المغیث   )٢(

  .١/٣٧٨فتح المغیث   )٣(

  .٧/٢٧١الجرح والتعدیل   )٤(

  .٨١شرح ألفاظ التجریح النادرة أو قلیلة الاستعمال ص   )٥(

  .٩١المصدر السابق ص : انظر  )٦(

  .٩٩ص  المصدر السابق: انظر  )٧(
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  .)١())لیس ھو عندي ممن أعتمد علیھ ولكنھ لا بأس بھ: قال. أھلكتھ عندي

  :ـ  تحريك الرأس ٢
: س ئل أب ي ع ن س وید الأنب اري فح رّك رأس ھ وق ال        ((: قال عبد االله بن علي ب ن الم دیني  

  .)٢())...لیس بشيء

  :ـ تحميض الوجه ٣
یحی  ى  )٣(ھ  ب فحمّ ض س ألت یحی  ى ب ن س عید ع  ن س یف ب ن و     ((: ق ال عل ي ب  ن الم دیني   

  .)٤())كان سیف ھالكاً من الھالكین: وقال. وجھھ
  :)٥(ـ تكلّح الوجه ٤

ذكرت لأبي زرعة عمرو بن عثمان الكلابي، فكلّح وجھھ وأساء الثن اء  ((: قال البرذعي
  .)٦())علیھ

  :ـ الإِشارة إلى اللسان ٥
ك ان أحم د ب ن حنب ل     ((: فق ال . ومن ذلك أن البرذعي سأل أبا زرع ة ع ن رب اح ب ن عب د االله     

  .)٧())...أنھ كذّاب: أي. وأشار أبو زرعة بیده إلى لسانھ: یقول
  

 
  
  
  
  

                                                

  .٦/١٣٩الجرح والتعدیل   )١(

  .٩/٢٢٩تاریخ بغداد   )٢(

  وف    ؤاد حم    ض،  . ف    لان ح    امض الف    ؤاد ، ف    ي الغض    ب إذا فس    د وتغیّ    ر ع    داوة   ...": ق    ال اب    ن منظ    ور   )٣(

  . "تح   وّل م   ن ش   يء إل   ى ش   يء    : وتحمّ   ض الرج   ل  . تنف   ر م   ن الش   يء أول م   ا تس   معھ    : ونف   س حمض   ة 

  ).حمض(مادة  ٧/١٤٠لسان العرب 

  .٤/٢٧٥الجرح والتعدیل   )٤(
  ).كلح(مادة  ٢/٥٧٤لسان العرب : انظر. تَكَشُّرٌ في عبوس: الكلوح  )٥(
  .٧٥٩الضعفاء ص   )٦(
  .٣٦٠أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي ص   )٧(
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  مراتب ألفاظ الجرح والتعدیل
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  :مراتب الجرح والتعديل
اعتنى عبد الرحمن بن أبي حاتم بتقسیم مراتب الج رح والتع دیل، ث م تت ابع العلم اء م ن       

  .وتصنیفھا إلى مراتب تتجلّى بھا درجة كل راو بعده على جمع الألفاظ المشھورة
فممن تكلم في ذلك ابن الصلاح، والذھبي، والعراقي، والسخاوي، حیث تكلم ك لّ م نھم   

  .بحسب اجتھاده
تصنیفاً خاصاً بمراتب الرواة ) تقریب التھذیب(وقد أودع الحافظ ابن حجر مقدمة كتابھ 

  .في ذلك الكتاب
قسیماً مُجملاً لمراتب الرواة، وتقسیماً آخر مُفصَّلاً لمرات ب  فأما ابن أبي حاتم فقد ذكر ت

  .ألفاظ الجرح والتعدیل
  :فقال في تقسیمھ المجمل لمراتب الرواة

  :مراتب الرواة
ع المتقن الجِھْبِذ الناقد للحدیث فھذا ال ذي لا یُختلَ ف فی ھ     فمنھم الثبت الحافظ الوَرِ ((ـ   ١

  .بحدیثھ وكلامھ في الرجالویُعتمد على جرحھ وتعدیلھ ویُحتج 
ف ي دین ھ الح افظ     ع ال وَرِ ـ ومنھم العدل في نفسھ الثبت في روایتھ الصدوق في نقل ھ    ٢

  .لحدیثھ المتقن فیھ، فذلك العدل الذي یُحتج بحدیثھ ویُوثَّق في نفسھ
ھ ذا یُح تج   ـ ومنھم الصدوق الوَرِع الثبت الذي یَھِمُ أحیاناً ـ وقد قَبِلَھُ الجھابذة النقّاد ـ ف    ٣
  .بحدیثھ
المغف ل الغال ب علی ھ ال وھم والخط أ والغل ط والس ھو، فھ ذا          ع الوَرِـ ومنھم الصدوق   ٤

یكت  ب م   ن حدیث   ھ الترغی   ب والترھی   ب والزھ  د والآداب، ولا یُح   تج بحدیث   ھ ف   ي الح   لال    
  .والحرام

ـ وخامسٌ قد ألصق نفسھ بھم ودلّسھا بینھم ممن لیس من أھل الصدق والأمانة، ومن  ٥
ق  د ظھ  ر للنق  اد العلم  اء بالرج  ال أول  ي المعرف  ة م  نھم الك  ذبُ، فھ  ذا یت  رك حدیث  ھ وتط  رح      

  .)١())روایتھ
  .فالمرتبة الأولى خاصة بالأئمة والمراتب الأخرى لسائر الرواة

  :ثم قسّم مراتب ألفاظ التعدیل إلى أربع مراتب ھي
  .بحدیثھ فھو ممن یُحتج). متقن ثبت(، أو )ثقة(إنھ : ـ إذا قیل للواحد ١
فھ و مم ن یُكْتَ بُ    ) لا ب أس ب ھ  (، أو )محل ھ الص دق  (، أو )ص دوق (إن ھ  : ـ وإذا قیل لھ   ٢

  .حدیثھ ویُنْظَرُ فیھ وھي المنزلة الثانیة
  .أنھ دون الثانیةإلّا فھو بالمنزلة الثالثة یُكْتَبُ حدیثھ ویُنْظَرُ فیھ ). شیخ: (ـ وإذا قیل ٣
  .)٢(كْتَبُ حدیثھ للاعتبارفإنھ یُ). صالح الحدیث: (ـ وإذا قیل ٤

أن الصدوق الوَرِع الثبت الذي یَھِمُ أحیاناً ((ولا تعارض بین ما ذكره في مراتب الرواة 
  :، وبین قولھ))ـ وقد قَبِلَھ الجھابذة النقّاد ـ یُحتج بحدیثھ

فھ  ـو مم  ن یُكْتَ  بُ حدیث  ھ ). لا ب  أس ب  ھ(، أو )محل  ھ الص  دق(أو ) ص  دوق(إذا قی ـل ل  ھ  ((
  :وذلك لأمور. ))رُ فیھویُنْظَ

                                                

  .١٠ص مقدمة الجرح والتعدیل    )١(

  .٢/٣٧ الجرح والتعدیل  )٢(
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  .ـ لأن الاحتجاج بمن ذكره في مراتب الرواة مُقَیَّدٌ بمن قد قَبِلَھ الجھابذة النقّاد ١
وھ  ي المنزل  ة  ) ص  الح الح  دیث (ـ ولأن  ھ ق  د ص  رّح ف  ي الأول  ى بالاحتج  اج، وف  ي         ٢

 ش ك أن  مح ل نظ ر، ولا  الرابعة، بأنھ یُكتب حدیثھ للاعتبار، فبقیت المرتبتان الثانیة والثالث ة  
من قَبِلَھُ الجھابذة النقّاد من أھلھم ا للاحتج اج، فھ و مم ن یُحْ تَجُّ بحدیث ھ، وإنم ا یُعَ رفُ قب ولھم ل ھ           
بتتبع أقوال أھل النقد في الراوي، م ن جھ ة ت وثیقھم ل ھ، أو م ن جھ ة تص حیحھم وتحس ینھم لِمَ ا          

  .تفرَّد بھ
فھ و مم ن   ((: ، حی ث ق ال  ـ أن الحافظ ابن الص لاح ق د علّ ق عل ى حك م اب ن أب ي ح اتم          ٣

ھذا كما قال؛ لأن ھذه العبارات لا تُشْعِرُ بش ریطة الض بط   ((: بقولھ ))یكتب حدیثھ وینظر فیھ
  ...فیُنظر في حدیثھ ویُختبر حتى یعرفَ ضبطھ

وإن لم یُسْتَوْف النظر المُعرِّف لكون ذلك المحدّث في نفسھ ضابطاً مطلقاً، واحتجنا إلى 
  .)١())ذلك الحدیث ونظرنا ھل لھ أصل من روایة غیره؟ حدیث من حدیثھ اعتبرنا

فأفاد ذلك أن النظر المذكور ھو لمعرفة ضبط الراوي مطلقاً، أي كونھ تام الض بط، أو  
  :خفّ ضبطھ یسیرا لكنھ صالح للاحتجاج، وإنما یُعرف ذلك بأمور منھا

  .ـ مقارنة مرویاتھ بمرویات الثقات الأثبات ١
  .اد لھ بتوثیقھم إیاه، أو تصحیحھم وتحسینھم لِمَا تفرَّد بھـ قبول الجھابذة النقّ ٢
  .ـ إخراج الشیخین لھ في الأصول من صحیحیھما ٣
  .ـ معرفة كونھ لا یروي من الحفظ، بل یعتمد على الكتاب ٤

  .ونحو ذلك من القرائن المرجِّحة لجانب الاحتجاج
ما كان لھ إلّا نحتجَّ بشيء من حدیثھ فإن لم نَسْتَوفِ النظر المفید لكونھ ضابطاً مطلقاً لم 

  .أصل من حدیث غیره
  :فكلام ابن الصلاح یقتضي أمرین ھما على الترتیب كمایلي

  .أ ـ النظر في سائر مرویات الراوي الصدوق لمعرفة درجة ضطبھ
ب ـ من لم یُسْتَوْفَ النظر المذكور في حقھ، فلا بدّ من النظر في أي حدیث نحتاجھ من  

  أصل من حدیث غیره أم لا؟ألھ . حدیثھ
  :وھي. ومراتب الجرح عند ابن أبي حاتم أربع أیضاً

  .فھو ممن یُكتب حدیثھ وینُظر فیھ اعتباراً) لَیِّن الحدیث(إذا أجابوا في الرجل بـ ((ـ  ١
  .أنھ دونھإلّا فھو بمنزلة الأولى في كَتْبَةِ حدیثھ ). لیس بقوي: (ـ وإذا قالوا ٢
  .فھو دون الثاني لا یُطرح حدیثھ بل یُعتبر بھ). ف الحدیثضعی: (ـ وإذا قالوا ٣
فھ و س اقط الح دیث لا    ) كذاب(أو ) ذاھب الحدیث(أو ) متروك الحدیث: (ـ وإذا قالوا  ٤

  .)٢())وھي المنزلة الرابعة. یُكتب حدیثھ
وھذا التقسیم قد جعل المراتب ال ثلاث الأول ى للاعتب ار، لك ن بعض ھا أرف ع م ن بع ض         

  .وأقوى
أنھ جعل المتروك والكذاب في درجة واحدة لاشتراكھما في حكم المرتبة المذكورة كما 

فإنھ من المعلوم أن منزل ة الك ذاب ھ ي أدن ى المن ازل وفوقھ ا منزل ة        إلّا ، و)لا یكتب حدیثھ(
  .المتھم بالكذب، وفوق ذلك المتروك

                                                
  .٢٣٨علوم الحدیث ص    )١(
  .٢/٣٧الجرح والتعدیل    )٢(
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  :ما زاده ابن الصلاح من ألفاظ الجرح والتعديل
  :وذلك على النحو التالي. أخرى على ما ذكره ابن أبي حاتم زاد ابن الصلاح ألفاظاً

وك ذا إذا  ((: ـ ما نَصَّ على دخولھ في المرتبة الأولى م ن مرات ب التع دیل، حی ث ق ال       ١
  ).حجة(أو ) ثبت: (قیل

  .)١())) حافظ أو ضابط(إنھ : وكذا إذا قیل في العدل
التقیید والإِیضاح : (في كتابھ ـ ما ذكره من الألفاظ دون تصنیف لكن صنَّفھا العراقي ٢

  :، وذلك على النحو التالي)لما أُطْلِقَ وأُغْلِقَ من كتاب ابن الصلاح
  :وھي. أ ـ ألفاظ من المرتبة الرابعة من مراتب التوثیق

ف لان م ا أعل م ب ھ     (، )ف لان مق ارب الح دیث   (، )ف لان وس ط  (، )فلان روى عن ھ الن اس  (
  ).بأسا

  :وھي. من مراتب الجرحب ـ ألفاظ من المرتبة الأولى 
ف لان ف ي حدیث  ھ   (، )ف لان فی  ھ ض عف  (، )ف لان ل  یس ب ذاك الق وي   (، )ف لان ل یس ب ذاك   (

  ).ضعف
  ).فلان مضطرب الحدیث(، )فلان لا یُحتج بھ: (ومن المرتبة الثانیة
  .)٢()فلان مجھول(، )فلان لا شيء: (ومن المرتبة الثالثة

  :مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي
وقس م مرات ب الج رح إل ى خم س      . م الحافظ الذھبي مراتب التعدیل إلى أربع مراتبقَسَّ

مرات  ب، لك  ن نق  ل الس  خاوي أن مرات  ب الج  رح عن  د ال  ذھبي س  ت مرات  ب بزی  ادة مرتب  ة        
  ).ضعیف(

  :فأعلى العبارات في الرواة المقبولین((: قال الذھبي في ألفاظ التعدیل
  ).ثقة ثقة(و، )نثقة متق(، و)ثبت حافظ(، و)ثبت حجة(ـ  ١
  ).ثقة(ـ ثم  ٢
  ).لیس بھ بأس(، و)لا بأس بھ(، و)صدوق(ـ ثم  ٣
ش یخ حس ن   (و) شیخ وس ط (و) صالح الحدیث(و) جید الحدیث(و) محلّھ الصدق(ـ ثم   ٤

  .)٣())ونحو ذلك) صویلح(و) صدوق إن شاء االله(و) الحدیث
یبھا مع الابتداء ب الأخف عل ى   ثم ذكر ألفاظ الجرح مُبْتَدِأً بالأشد منھا فما دونھ، لكن ترت

  :النحو التالي
، )لیس بذاك(، )لیس بحجة(، )لیس بالقوي(، )قد ضُعِّف(، )فیھ ضَعْف(، )یُضعَّف(ـ  ١

  ، )س        يء الحف        ظ(، )لَ        یِّن(، )تُكُلّ        م فی        ھ(، )فی        ھ مق        ال(، )تَعْ        رِفُ وتُنْكِ        ر(
  ).صدوق لكنھ مبتدع(، )اختلف فیھ(، )لا یُحتج بھ(

                                                

  .٢٣٧علوم الحدیث ص   )١(

   .١٦١، والتقیید والإِیضاح ص ٢٤٠ص  علوم الحدیث:  انظر   )٢(

  .١/٤میزان الاعتدال   )٣(
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  .)١()منكَرُه(، )مضطربُھ(، )ف الحدیثضعی(، )ضعیف(ـ  ٢
منك  ر (، )ض  عیف واهٍ(، )ضَ  عَّفوه(، )ض  عیف ج  داً(، )ل  یس بش  يء(، )واهٍ بم  رّة(ـ     ٣

  ).الحدیث
، )ھال  ك(، )فی ھ نظ  ر (، )ذاھ ب الح  دیث (، )س  كتوا عن  ھ(، )ل  یس بثق ة (، )مت روك (ـ     ٤

  ).ساقط(
  ).متفق على تركھ(، )متھم بالكذب(ـ  ٥
  .)٢()یضع الحدیث(، )وضّاع(، )كذاب(، )دجّال(ـ  ٦

) ص دوق (م دقیقٌ جداً في تحدید مراتب الألفاظ، كما یشھد بذلك تفریقُھ ب ین  یوھذا التقس
  ).صدوق لكنھ مبتدع(و) صدوق إن شاء االله(و

  :وقد حكم الحافظ الذھبي على ما ذكره من ألفاظ الجرح بقولھ
راوي بالأص الة أو عل ى   ونحو ذلك م ن العب ارات الت ي ت دلّ بوض عھا عل ى اطّ راح ال         ((

  .)٣())ا فیھضعفھ، أو على التوقف فیھ، أو على جواز أن یُحتجّ بھ مع لِینٍ مّ
: ث لاث مرات ب ھ ن   : ))تدلُّ بوضعھا عل ى اطّ راح ال راوي بالأص الة    ((: ولعلھ أراد بقولھ

  .الرابعة، والخامسة، والسادسة
  .المرتبتین الثانیة والثالثة ))أو على ضعفھ((: وبقولھ

: ، المرتب ة ))ا فی ھ أو على التوق ف فی ھ، أو عل ى ج واز أن یُح تج ب ھ م ع لِ ینٍ مّ          ((: ولھوبق
الأولى، لكثرة ما یحص ل ف ي ح ق أھلھ ا م ن توق ف أھ ل العل م ع ن الحك م عل یھم بالض عف             

  .المطلق، أو من تجویزھم للاحتجاج بأولئك؛ لأن ضعفھم یسیر
خیرة من التعدیل والمرتبة الأول ى  ومعلوم أن التردد یقع كثیراً في حق ذوي المرتبة الأ

  .من الجرح
  :ما زاده العراقي على تقسيم الذهبي، وما خالفه فيه

  :الزيادات: أولاً
  :في مراتب التعديل ـأ 
  ).ثقة ثبت: (ـ زاد في المرتبة الأولى قولھم١
  ).خیار(، )مأمون: (ـ وفي المرتبة الثالثة قولھم٢
مق ارب  (، )ش یخ (، )إلى الصدق م ا ھ و  (، )ا عنھروو: (وفي المرتبة الرابعة قولھم ـ ٣

  .)٤()ما أعلم بھ بأسا(، )أرجو أنھ لا بأس بھ(، )الحدیث

  :في مراتب الجرح ـب 
  ، )ل   یس ب   ذاك الق   وي  (، )ف   ي حدیث   ھ ض   عف  : (ـ    زاد ف   ي المرتب   ة الأول   ى ق   ولھم   ١

                                                

  .١/٣٧٦فتح المغیث : انظر   )١(

  .١/٤الاعتدال  میزان   )٢(

  .١/٤میزان الاعتدال : انظر   )٣(

  .٦ ـ ٢/٣شرح التبصرة والتذكرة    )٤(
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وا طعن  (، )فی ھ خُلْ ف  (، )للضعف م ا ھ و  (، )لیس بالمرضي(، )لیس بعمدة(، )لیس بالمتین(
  ).تكلموا فیھ(، )فیھ لِیْن(، )لَیِّن الحدیث(، )مطعون فیھ(، )فیھ

  ).حدیثھ منكر(، )واه: (ـ وفي المرتبة الثانیة قولھم ٢
طرحوا (، )مردود الحدیث(، )ردوا حدیثھ(، )رُدَّ حدیثھ: (ـ وفي المرتبة الثالثة قولھم ٣
  ).لا یساوي شیئا(، )لا شيء(، )إرم بھ(، )مُطَّرح الحدیث(، )مُطَّرح(، )حدیثھ

، )لا یُعتب ر ب ھ  (، )تركوه(، )متروك الحدیث(، )ذاھب: (ـ وفي المرتبة الرابعة قولھم  ٤
  ).غیر ثقة ولا مأمون(، )لیس بالثقة(، )لا یعتبر بحدیثھ(

  .)١()وضع حدیثا(، )یكذب: (ـ وفي المرتبة السادسة قولھم ٥

  :المخالفات: ثانياً
  .في المرتبة الثانیة من الجرح) فوهضعَّ(، و)لا یُحتج بھ(ـ ذكر  ١

) فی  ھ ض  عف: (ف  ي مرتب  ة) لا یُح  تج ب  ھ(ف  ـ . وھم  ا لفظ  ان مختلف  ا المرتب  ة عن  د ال  ذھبي
  ).ضعیف جداً: (في مرتبة) ضعفوه(و

  .)٢()المتروك(في مرتبة ) متھم بالكذب ـ أو الوضع: (ـ ذكر قولھم ٢
  ).متفق على تركھ(وقد أفردھا الذھبي في مرتبة مستقلّة مع 

  
  :مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ ابن حجر

  .ـ الصحابة١
  :ـ مَنْ أُكّدَ مدحُھ٢

  ).أوثق الناس(إما بأفعل التفضیل كـ 
  ).ثقة حافظ(، أو معنى كـ )ثقة ثقة(كـ : أوبتكریر الصفة لفظاً

  ).عدل(، أو )ثبت(، أو)متقن(، أو )ثقة(كـ : ـ من أُفْرِدَ بصفة٣
  ).لیس بھ بأس(، أو )لا بأس بھ(، أو )صدوق: (لثالثة قلیلاـ من قَصُرَ عن درجة ا٤
ل ھ  (، أو )ص دوق یَھ م  (، )ص دوق س يء الحف ظ   : (ـ من قَصُرَ عن درجة الرابعة قل یلاً ٥
  ).تغیّر بأخرة(، أو )یخطئ(، أو)أوھام

  .من رُمِيَ بنوع من البدعة كالتشیع والقدر والنّصب والإرجاء والتجھم: ویلتحق بذلك
) مقب ولٌ : (القلیل ولم یثبت فی ھ م ا یُت رك حدیث ھ م ن أجل ھ      إلّا ھ من الحدیث ـ من لیس ل٦

  ).فَلیِّن الحدیث(إلّا حیث یتابع و
  )مجھول الحال(أو ) مستور: (ـ مَنْ روى عنھ أكثر من واحد ولم یُوثَّق٧
  ).ضعیف: (ـ من لم یوجد فیھ توثیق لمعتبر، ووُجِد فیھ إطلاق الضعف ولو لم یفسر٨
  ).مجھول: (م یرو عنھ غیر واحد ولم یُوثَّقـ مَنْ ل٩

، أو )مت روك الح دیث  (، أو )مت روك : (من لم یُوثَّ ق البتّ ة وضُ عِّف م ع ذل ك بق ادح       ـ١٠
  ).ساقط(، أو )واھي الحدیث(

  .ـ من اتھم بالكذب ١١
  .)١(ـ من أطلق علیھ اسم الكذب والوضع ١٢

                                                
  .١٢ ـ ٢/١١شرح التبصرة والتذكرة : انظر    )١(
  .١٢ ـ ٢/١١المصدر السابق    )٢(
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  :مراتب ألفاظ التعديل عند السخاوي
أوثق الخلق، أثبت الناس، أصدق من أدركت م ن  : ما أتى بصیغة أفعل :المـرتبة الأولى

  .البشر

  .إلیھ المنتھى في التثبُّت: ویُلْحَقُ بھا

  .لا أعرف لھ نظیراً في الدنیا: ویحتمل أن یُلْحَقَ بھ

  .لا یُسْألُ عن مثلھ :المـرتبة الثانية

  .ثقة ثبت، ثبت حجة، ثقة ثقة :المـرتبة الثالثة

ح افظ،  : ثق ة، ثب ت، كأن ھ مُصْ حف، م تقن، حج ة، وك ذا إذا قی ل لع دل         : بعةالمـرتبة الرا

  .ضابط

  .لیس بھ بأس، لا بأس بھ، صدوق، مأمون، خیار :المرتبة الخامسة

محلھ الصدق، رووا عنھ، روى الناس عنھ، یُروَى عن ھ، إل ى الص دق    : المرتبة السادسة

ث، م  ا ھ  و، ش  یخ وس  ط، وس  ط، ش  یخ، مق  ارِب الح  دیث، ص  الح الح  دی  

یُعتبر بھ، یكتب حدیثھ، جید الحدیث، حسن الحدیث، م ا أق رب حدیث ھ،    

    .)٢(صویلح، صدوق إن شاء االله، أرجوأن لیس بھ بأس
  :مراتب ألفاظ الجرح عند السخاوي

فیھ مقال، فیھ أدنى مقال، ضُعِّفَ، فیھ ضَعْفٌ، ف ي حدیث ھ ضَ عْف، تَعْ رِف      :المـرتبة الأولى
   ب       ذاك الق       وي، ل       یس ب       المتین،  وتُنْكِ       ر، ل       یس ب       ذاك، ل       یس   

، ل یس م ن إب  ل   )٣(ل یس ب القوي،لیس بحجّ ة، ل یس بعم دة، ل یس بم أمون       
، ل یس م ن جَمّ ازات المحامِ ل، ل یس      )٤(القِباب، لیس من جِمال المحامِل

  بالمرض                                   ي، ل                                   یس یحمدون                                    ھ،   
، فی ھ  )٥(لیس بالحافظ، غیره أوثق من ھ،في حدیث ھ ش يء، ف لان مجھ ول     

لض  عف م  ا ھ  و، فی  ھ خُلْ  فٌ، طعن  وا فی  ھ،     جھال  ة، لا أدري م  ن ھ  و، ل 
                                                

  .٧٤تقریب التھذیب ص    )١(

  .٣٦٨ ـ ١/٣٦٢فتح المغیث : انظر   )٢(

  .لھا في ھذه المرتبة محل نظرإن كان المراد بھ من جھة العدالة فدخو   )٣(

  ).٢/٤٨مخطوط (فتح المغیث : انظر   )٤(

  .ومجھول العین وھو دونھ وفوق المتروك. مجھول الحال، وھو فوق الضعیف: المجھول عند ابن حجر قسمان  )٥(
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  مطع             ونٌ فی             ھ، نزك             وه، س             يء الحف             ظ، لَ             یِّن،   
م  ن غی  ر (لَ  یِّن الح  دیث، فی  ھ لِ  یْن، تكلم  وا فی  ھ، س  كتوا عن  ھ، فی  ھ نظ  ر  

  ).البخاري
ــة ض  عیف، منك  ر الحدیث،حدیث  ھ منك  ر، ل  ھ م  ا یُنك  ر، ل  ھ من  اكیر،   :الـــمرتبة الثاني

  .حتج بھمضطرب الحدیث، واهٍ، ضَعَّفوه، لا یُ
  رُدَّ حدیث   ھ، ردوا حدیث   ھ، م   ردود الح   دیث، ض   عیف ج   داً،  :الــــمرتبة الثالثـــة

لا یكت ب   واهٍ بمرَّة، تالف، طرحوا حدیثھ، إرم بھ، مُطَّ رح، مُطَّ رح الح دیث،   
  حدیث        ھ، لا تَحِ        لُّ كَتْبَ        ةُ حدیث        ھ، لا تَحِ        لُّ الروای        ة عن        ھ،    

  .لیس بشيء، لا شيء، لا یساوي فلساً، لا یساوي شیئا
یسرق الح دیث، م تھم بالك ذب، م تھم بالوض ع، س اقط، ھال ك، ذاھ ب،          :المـرتبة الرابعة

ذاھب الحدیث، متروك، مت روك الح دیث، ترك وه، مجم عٌ عل ى ترك ھ،       
ھو على یَدَي ع دل، مُ وْدٍ، لا یعتب ر ب ھ، لا یعتب ر بحدیث ھ، ل یس بالثق ة،         

  ).بخاريمن ال(لیس بثقة، غیر ثقة ولا مأمون، سكتوا عنھ، فیھ نظر 
  .كذاب، یضع الحدیث، یكذب، وضّاع، دجّال، وضع حدیثا :المرتبة الخامسة

  . )١(أكذب الناس، إلیھ المنتھى في الوضع، ركن الكذب :المرتبة السادسة
  

  :الحكم في مراتب التعديل عند السخاوي
  .ثم إن الحكم في أھل ھذه المراتب الاحتجاج بالأربع الأولى منھا((: قال السخاوي

ما التي بعدھا فإنھ لا یُحتجّ بأحد من أھلھا لكون ألفاظھا لا تشعر بشریطة الضبط، بل وأ
  .)٢()) ..........یُكتب حدیثھم ویختبر

وأم  ا السادس  ة ف  الحكم ف  ي أھلھ  ا دون أھ  ل الت  ي قبلھ  ا، وف  ي بعض  ھم م  ن یكت  ب حدیث  ھ  
  .)٣())للاعتبار دون اختبار ضبطھم لوضوح أمرھم فیھ

الله ـ بالنسبة للمرتبة الخامسة مأخوذ من كلام ابن الص لاح كم ا نقل ھ     وما ذكره ـ رحمھ ا 
 ،)٤(ب ن علقم ة  اكما ھو الشأن في محمد ب ن عم رو   ) الصدوق(لكننا نجد الأئمة یُحَسِّنون حدیث ، بعد ذلك

                                                
  .٣٧٥ ـ ١/٣٧١فتح المغیث : انظر   )١(

  الألفاظ  ءأ بأسومراتب التجریح مبتد - تبعاً لنظم ألفیة العراقي-وقد ذكر السخاوي 

التعدیل (ھذا النحو المذكور ھنا، لتكون مراتب القسمین ى وذكر أن الأنسب ترتیبھا عل )أكذب الناس(

: منتظمة في سلك واحد بحیث یكون أولھا الأعلى من التعدیل وآخرھا الأعلى من التجریح انظر) والتجریح

  .١/٣٧١فتح المغیث 

  .٢٠٩وقد تقدم ذكره في ص . الصلاح المحذوف ھنا ما نقلھ من كلام ابن  )٢(

  .١/٣٦٨فتح المغیث   )٣(

  .٣/٦٧٣میزان الاعتدال   )٤(
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  .ونحوھما )١(ومحمد بن إسحاق
القرائن وأما المرتبة السادسة فالظاھر أن الحكم فیھا یخضع لما یدور حول الراوي من 

لَكِ نْ ھ و أوث ق م ن ی روي ع ن ذل ك        ) ص دوقاً یخط ئ  (في تلك الروایة، فرُبَّم ا ك ان ال راوي    
  .الشیخ لطول ملازمتھ لھ وخِبْرَتھ بحدیثھ فیتقوّى بذلك

  .الراوي إما تُقْبل روایتھ مطلقاً أو مقیّداً((: -رحمھ االله-قال ابن تیمیة 
ون الكذب بالمظن ة وش رط ذل ك العدال ة وخُلُ وُّه      فأما المقبول إطلاقاً فلا بُدَّ أن یكون مأم

عن الأغراض والعقائ د الفاس دة الت ي یُظَ نُّ معھ ا ج واز الوض ع، وأن یك ون م أمون الس ھو           
  .بالحفظ والضبط والإِتقان

  .)٢())وأما المقیَّد فیختلف باختلاف القرائن ولكل حدیث ذوق ویختص بنظر لیس للآخر

  :ويالحكم في مراتب الجرح عند السخا
تخرج أحادیث أصحابھا للاعتبار، حیث تصلح في : المرتبتان الأولى والثانیة

المتابعات والشواھد؛ لأن صِیَغَ تلك المرتبتین تُشْعِرُ بصلاحیة المُتَّصِفِ بھا لذلك وعدم 
  .منافاتھا لھ

  .لأن الحكم فیھ یختلف بحسب اصطلاح قائلھ) منكر الحدیث(لكن یُستثنى من ذلك لفظ 
  .)٣(فلا تصلح أحادیث أصحابھا للاعتبار مطلقاً: لمراتب الأربع الأخیرةوأما ا

  
ن ا محم د وعل ى آل ھ وص حبھ      وصلى االله وسلم وبارك على نبیّ ،والحمد الله رب العالمین

  .أجمعین

                                                
فقد حَسَّن الحافظ ابن حجر إسناد حدیث أخرجھ أبو ، ٩/١٨١، وفتح الباري ٧/٤١سیر أعلام النبلاء : انظر  )١(

  .داود والحاكم من طریقھ

  .١٨/٤٧مجموع الفتاوى : انظر   )٢(

  .١/٣٧٥ث فتح المغی: انظر   )٣(


